IE N. 


ا ۳ 
هدا 

٠‏ يعض آراء ا لفت رن من التلفالكا واراء 
شرن ي العض اكحاض . 
ه يع ا التضسير بط ية مبسطة بعيرة عن 
التطويل امل والإيمازاخل . 
۾ تق ی ارجح الآراء بما یوافق روح القآف 
الك والسة النبوة وفقه اللفة . 
٥‏ ن التف س برالیاي لآیاتِ المڑن الک 
وبظ راغت ره 
يعض التم پر باس لوب سه ل وط يتر عست نة 
فت رالجم لمن الآیات ماهو مفصلفآياتأخی. 


الموزعون الوحيدون: 


۱ 
روت ۔ لبنان ۔ ص ب ٠۰۸١‏ 


توصیح 

كانت العادة التي جرينا عليها أن نفسّر أجزاء القران 
مفردة وكنا نسمي كل جزء باسم السورة التي دی بها 
كل جزء من أجزاء القران أو الكلمة التى تستهل بها 
السورة . وهذا الجزء الرابع والعشريون دة بالاأية ۳۲ 
من سورة الزمر وينتهي بالآية ٤٦‏ من سورة فصلت ولما 
كنا حريصين على تفسير السور كاملة في كل جزء إتماما 
للمنفعة فلهذا أتممنا تفسير سورة الزمر وسورة فصلت 
وسمينا هذا الجزء « جزء الزمر » تجوزا ليميزه القراء عن 
غيره من الأجزاء . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التسمية ليست معهودة 
في كتب تفسير القرآن وإنما جرى العرف بها لاحقا بين 
الناس على تداول الأجزاء باسم « جزء عم » و«جزء 
تبارك » إلى غير ذلك من أسماء الأجزاء المعروفة بأوائل 
استهلال سورها . ونحن ارتأينا تسمية هذا الجزء باسم 


السورةالتي يبتدىء بها هذا الجزء . 


رن ر 


ص ل مې ك 

ه٥‏ ے2 ۷ 
ګر 5 کے 
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ازو الع والمشرون 


ص 
چچ ع 


َيف عبرالفتاع طبار 


داأرالحام [لملایين 


ص .سټ : ۱۰۸۵- تروت 
تلڪس :۴ - لاست 


دار الجا الماايين 


ةف اة لال واا ةوا 
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كلمة شکر ) 
تذة : 
أقدم شكري وامتناني ا 
ل 
الشيخ شريف 
أبدوه لي من 
| ی على ما ابدو : س 
اجيا من الله أن يجزيهم خي 
E,‏ 5 
الطبع تاتا 


ری نالتا ( نویر ۱۹۸۹ 


9 میاوو سے 
سوره الرمتر 

تدعو هذه السورة في كثير من اياتها إلى إخلاص العبادة لله وحده وترك 
عبادة غيره من الأصنام والأوثان وأشباههما 

كما تتحدث السورة عن مظاهر قدرة الله فى الطبيعة وفى خلق الإنسان 
والحيوان . 

وتصور السورة طبيعة الإنسان في الشدة والنعمة › وبالتالي توجهه نحو 
خالقه > مع المقارنة بين المطيع له العابد له » وبين الجاحدله . 

وتتحدث السورة عن مصير الإنسان فى الآخرة حيث أعدَ الله للعصاة 
عذاب النار » مع بيان مصير المتقين وما أعد الله لهم من لوان النعيم . 

وتتحدث السورة كذلك عن القران ومزایاه وتأثیره في قلوب الذين 
يخشون ربهم . وتبشر السورة العصاة بالمغفرة إذا رجعوا إلى ربهم بالتوبة 
والعمل الصالح مهما كثرت ذنوبهم . 

وتختتم السورة ببيان عظمة الله الذي له القدرة التامة على التصرف في 
الكون حيث تطوى السماوات يوم القيامة بقدرته > وحيث يأمر الله الملك 
إسرافيل بالنفخ في البوق فيصعق من في السموات ومن في الأرض من 
مخلوقات . ثم ينفخ في البوق نفخة أخرى فإذا الأموات يبعثون من قبورهم 
جماعات إلى عذاب النار » ويساق المتقون إلى نعيم الجنة . 

سميت هذه السورة بسورة الزمر لقوله تعالى فيها : ¥ وَسِيقَ الذين 
اتقوا رَبّهُم إِلّى الجَنة رُمَراأ 4 كما تسمى هذه السورة سورة الغرف لقوله 
تعالى فيها  :‏ لهم غرف من فوقها غرف 4 . 


ار ےک یرواکیر ارلا کا ڪب 
نیرا لادی © رالناماز 
نخان دون اوی اید ۷ یوو ردن 
کک نهف ما هرف ه مورت 6 آنه ده دنهو گازب 


ر0 و EE E‏ طف اا مادا 


کر ر ١‏ مح م 2 ا 
مخ موکد زر یار ن ناکما وا بی 


ّ ص raat‏ با کر ص درا 
کر راع اهار وک ONES‏ رال مواقم 


شرح المفردات 


فاعبُد الله مخلصاً له الذّين : فاعبد الله مفردأً له العبادة لا يشوبها شرك ولا رياء . 

ألا لله الدَينْ الخالص : ألا لله العبادة والطاعة الخالصة له وحده . 

أولياء : الهة ونصراء : 

زی کرای 

سبحانه : تزه الته عن اتخاد الشريك والولد . 

يكور اليل على التهار 1 و ا و : 
سخر الشمس والقمر : ذللهما أمنقعة الإنسان والحيوان 


ا 


کل ىسى لا ھوالع مرا Rar‏ 
ولیدۈ ف جى وهار E‏ المرغي ةا 
یکر ق ود اراتا یاواد 
AFTAEIES‏ ا نکر وا5 
کڪ ر یی لاد وا کے ن : 
ولازروازرة وزرا لر لر یچک باکسة 
سماو لیے نادور ©۰ واد اسا د دعا 
رر ااه کرک نماو یی اسڪ 5يد ل 
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وک ل وی لهند سل د مردلی لب 
ناكار هرق ۶اا ءال س اجا ا یما 


شس المفردات 

ال ا وأحد 

الأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

فأنى تصرفون : فكيف تنصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره . 
ولا تَزْرٌ وَازرَةَ وزْرٌ أخرى : ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى بل كل يؤاخذ بذنبه . 
ضر + شد من آئ وع كانت . 

منيبا إليه : راجعا إليه » مطيعا له » مستغيثا به . 

۰ لله أندادا وجعل لله شركاء في العبادة مشابهين له ومساوين 
قانت : مطیع فمف 

اناء الليل : ساعات الليل » أوله ووسطه واخره . 


۸ سورة الرّمّر 
ددا رة جوا رة رت زل سکوی ار جو 
EHSL‏ ےرا آلا ر 
ا اشوا ENES‏ 

یکی او اکرو ا IO‏ 

اعدا ناآ © وا SATO‏ اال 0 


٤ 2‏ و ر ص2 د م ا ر حو ہے ر 
قل إن أخاف! َير قل اله اعد 


e‏ ی 
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کا ان موان 
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يحذر الآخرة : يخاف عذاب الأخرة . 

انا ر اول الالات :انا كط اجات الفقرن اة . 
ربکم : خافوا ربکم باتباع أوامره واجتناب نواهیه . 

تنۆف : يعطون حقهم كاملا . 

بغير حساب : أي من الكثرة والعظم بحيث لا يمكن حصره . 
ظلل : طبقات من النار . 

الطاغوت : الشيطان وكل معبود غير الله . 

وأنابوا إلى الله : رجعوا إلى عبادته وحده تائبين من ذنوبهم . 


سو ویر 
ایضاأاح و دروس 


يستهل الله هذه السورة بالتأكيد على أن القران منزل من عنده على 
رسوله محمد لو : 

« تنزيل الكَتاب من الله العّزيز اكيم . إِنا أنرلنا إَيْكُ الْكتابَ 
a‏ 

فالله سبحانه يقول : إن هذا الكتاب والمقصود به القران » هو منزڙّل من 
عنده » فهو سبحانه من صفاته : ل العزيز الخكيم 4 أي القوي الغالب كل 

إنا انزلا إَِيْكّْ الكتَابَ بالْحَىّ ‏ أي أنزلنا إليك القرآن يا محمد 
مقروناً بالحق » فكل ما فى القرآن حق يجب الإيمان والعمل به . 

إفاعبد الله مُخلصاً لَه الدَينٌ ‏ والدين معناه هنا : .الطاعة 
والعبادة"“ » والمراد بإخلاص الطاعة والعبادة أن يكون الباعث إلى إتيانهما 
الانقياد والامتثال لأمر الله من غير أن يشوبهما شىء من الشرك والرياء . 

والملفت للنظر أن الله كرّر لفظ إنزال القرآن من عنده : « تنزيل 
N‏ يك اران ان 
یذعی الأن کثیر من اء ا الأخرى بدول علم ولا دراية ¢ بل 
عن تجن وافتراء بمصد اللاساءة إلى نبوة محمد ملا وطمسها › ولکن أُی 


. ومن معاني الدين الجزاء والشريعة‎ )١( 


سورة ازمر 


إنسان يتحلى بالتفكير الحرّ المنصف » ويلم بأصول اللغة العربية » إذا 
درس القران بتجرد عن التعصب والهوى » وبعقل متفتح إلى المعرفة › 
لا يلبث أن يقتنع بان القرآن ليس من تأليف بشر » بل هو بحق كتاب مرل 
من عند الله . 

فما يحتويه القرآن من صفات الله المتسمة بالكمال والقوة والجلال التي 
لا تليق إلا بذاته تعالى » ومافيه من أسرار أمور الآخرة وعدالة الحساب 
والجزاء » وما يشتمل عليه من المبادىء السامية » والتشريعات العادلة » 
وما فيه من إشارات إلى حقائق الكون سمائه وأرضه » وإنسانه وحيوانه › 
وما فيه من قصص الأنبياء السابقين المشحونة بالدروس والعبر» ثم 
تصحيحه لعقائد الأمم وأصحاب الديانات الأخرى » كل ذلك وغيره يشهد 
بأن القرآن هو كلام الله وليس من كلام إنسان » لأنه ليس في جميع الكتب 
الحا کاب رازه هدا وروغ ج وجا واا فى القن 

أضف إلى ذلك ما ينطوي عليه القران من بلاغة السبك وتناسق الألفاظ 
وروعة النغم الصوتي بما لم يستطع أحد من البلغاء مجاراة فصاحته إلى 
الآن . 

ثم نعود إلى متابعة أيات هذه السورة فنراها تستنكر توجه بعض الناس 
إلى غير الله في العبادة والطاعة : 

۾ ألا لله الدَينْ الخْالص والَذينَ انَخَذُوا منْ دُونه أَولياءَ ما نعبْذهُمْ إلا 
قروا إلى الله فى إن الله حك بهم في ماهم فيه لفون إن الله 
لا يَهدي من هو كاذب فار ٣(4‏ ) . 

فالله سبحانه يقول : # ألا لله الذَينْ الخال 4 والخالص والمخلص 
بمعنى واحد » أي أن العبادة والطاعة الخالصة إنما تكون لله وحده دون أن 


سورَة الزمَر ۱١‏ 
یکون معه أحد سواه وَالْذِينَ اتخُذُوا منْ دُونه أَوْلياءَ 4 وأولياء جمع ولي 
وهو الذي يهي للانسان ما يبغيه من الخير وينفعه » والمراد بالأولياء هنا 
الأوثان والأصنام فقد عبدها المشركون من دون الله وقالوا : « ما نعبذهم إ إل 
ليقَربُونا إلى الله رلْمّى ‏ أي ما نعبد هؤلاء الأصنام إلا ليقربونا إلى الله قربة 
ويشفعوا لنا . فالمشركون إذا قيل لهم : من ربكم وخالقكم ؟ ومن خلق 
السماوات والأرض ٠‏ وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله » فيقال لهم : 
ما معنى عبادتكم للأصنام ؟ فيقولون : نعبدها لتقربنا إلى الله وتشفع لنا . 
فالمشركون ابتدعوا أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه » ثم صاغوا 
للملائكة تماثيل من وحي خيالهم يعبدونها من خلالها » وأطلقوا عليها 
أسماء : اللات والعرّى ومناة » وغيرها » وهي الهة في نظرهم تشفع لهم 
عند الله . 
واليوم نرى عند اتباع الأديان الأخرى عبادة الأنبياء والقديسين » فقد 
صاغوا لها تماثيل » وجعلوها في دور العبادة » وعبدوها مع الله زاعمين أنها 
تشفع لهم وتقربهم إلى الله > فما أشبه الجماعات الحاضرة بالجماعات 
السالفة ظ إن الله يَحكم بينم فيمَا هم فيه يَحْتَلفُونَ ن 
الخلائق فيما اختلفوا فيه من الدين ويجازي كل عامل بعمله إن الله 
لآ يدي مَنْ هُوّ كاذب كَفارٌ 4 إن الله لا يرشد إلى الهداية من قَصدّه الكذب 
والافتراء على الله » كفار : أي مبالغ في الكفر وذلك بعبادته للأصنام . 
ثم يبين القران استحالة أن يكون لله ولد فهو وحده خالق الكون: 
لو أَرَاد الله أن يتخ وَلَداً لاصطفى مما يحل ما يَشاءُ سبْحانه هو 
الله الواحدٌ الْقَهارُ . خَلَقَ السّمَّوات وَالأرْض بالْحَقّ يكور الليْلَ عَلّى النْهار 
ويور النهار على اليل وَسَخُرَ الشَمْس وَالْقمَر كَل يجري لأجَل مى ألا 


EI ۱۲ 


هُوّ العَزْيرٌ الغفارٌ ) )٠ » ٤(‏ . 

ا ن ل ا 
ما يْشاءُ » أي لاختار من خلقه ما يشاء إذ يستحيل أن يكون له ولد بطريق 
التوالد المعروف » « سَبْحانه هر الله الواحدٌ القَهُارٌ 4 أي إن الله منزه عن 
المثيل والشبيه فهو سبحانه قهر کل شيء بقدرته . 


خلقَ السَمُوات الا بالحَیّ ) تو اة حلي السات 
والأرضص وما فيهما من الموجودات والكائنات الحية بالحق والصواب .» ومن 
کان اا ا فحقه أن یفرد بالعبادة لا أن زر معه أحد من خلقه 


یکور اليل على النهار وَیكور النهارَ عا على اليل هذا النص 
القراني يشير إلى ما كشف عن كروية الأرض ٠‏ والقران أول من أشار إلى 
ذلك منذ أربعة عشر قرناً حين كان هذا الأمر مجهولا لدى البشر . 


فإذا أخذنا مادة كور رأينا أنه يقال : كور الشيء يكوره تكويرا له على 
شي ء اخر مستدير » فيقال كار العمامة على رأسه لفها وأدارها . فالأرض 
كروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس » فالجزء الذي يواجه الشمس 
ا ل وو ا یی ا وک و ن 
لأن الأرض تدور » وكلما دارت بدا الليل يغمر سطح الأرض الذي كان عليه 
النهار » وهذا السطح من الأرض مكور ( أي في شکل دائري ) فالنهار کان 
عليه مكورا » والليل يتبعه مكوْرا كذلك » وهكذا في حركة دائبة لاستمرار 
دوران الأرض » وهذا معنی قوله تعالی : ۾ يكور الليْلّ عَلّى النهار يكور 
اهاز لى اليل © الني هو نص صريح على كروية الارض . 

$ وَسَخْرَ الشَمْس والقَمَرَ كَل يجري لأْجل مُسَمُى ‏ أي ذللهما الله 


سُورَة الرمَر ۳ 
للسير على ما أراد . فالشمس تسير فى مدارها » وكذلك القمر إلى الوقت 
الذي حدده الله لفناء العالم » إن منطق العقل لا يقبل أن تسير الشمس 
والقمر في مدارهما صدفة - كما يدعي الماديون - بلا مؤثر ولا خالق يدبرهما 
بمثل هذا النظام الدقيق على مدى ملايين السنين من عمر الكون . 

ولا ال اهار ترت هله الحا حرف ا ال 
للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها « والمعنى تنبهوا يا عباد الله فإنه 
سبحانه هو # العزيز ‏ أي القوي الغالب الذي يعاجل بالعقوبة المبتعدين 
عن طاعته » وهو سبحانه : لظ الخفار » وهي صيغة مبالغة تدل على الغفران 
الذي لیس له حدود » فهو سبحانه يعفر دنوت عباده التائبين عن دنوبهم 

وأمام عظمة خلق السموات والأرض يلفت القران الأنظار إلى بعض 
مظاهر القدرة الإلهية المتمثلة في خلق الإنسان والأنعام : 


حلفم من نفس واجدةٍ ثم جَعَل مها روَا ورل کم من 
الانْعام ثمانية زواج يخلَقَكمْ في بُطونِ مهام خَلقا من بعد حلي في 
ظلْمَاتِ لاٹ ذَلكم الله ربكم لَه الْمُلْك لا إ إلا هو انى تَصرَفُونَ €( 1( . 


الله سبحانه يقول : « خَلََكم مِنْ تفس وَاجِدَةٍ 4 أي خلقكم الله يها 
الناس من نفس واحدة وهي نفس ادم » حل الإنسان ابتداء وما فيه من 
أسرار الحْلمَّة وإبداعها يدل على عظمة الخالق ‏ ثم جَعَّلَ مها رَوْجَها 4 أي 
وخلق الله من نفس ادم حواء » فخلق الذكر بجانب الأنشى للتكاثر » وبقاء 
النوع الإنساني هو آية على عظمة الإبداع الإلهي . 


ووجود الذكر بجانب الأنثى للتناسل هو في الأنعام أيضاً # وَأَنْرَلَ لک 
e E‏ 
من الانعام ثمانية آزواج ) وأنزل بمعنى : أنشاً وجعل . ولكم : بمعنى 


٤‏ سورة الرمَر 
لمنفعتكم » والثمانية أزواج هي : زوجان من الإبل » وزوجان من البقر » 
وزوجان من الضأن » وزوجان من الماعز . فهذه الأنعام وما فيها من وجوه 
المنافع للإنسان من لحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها وغير ذلك تدل على 
وجود القصد والحكمة من خلقها » فهي لم تخلق صدفة » والصدفة لا تأتي 
مقصودة لمنفعة الإنسان » كما أن وجود الأنثى بجانب الذكر لكل من هذه 
الأنعام للتوالد يدل على وجود المدبر الحكيم . هذاومن المعروف بداهة أن 
کل اثر یدل على مؤثر › فخلق هذه الأنعام يدل على خالق حكيم . 


ثم يلفت القرآن الأنظار إلى خلق الإنسان ظ يَحْلَمَكَمْ في بُطّون مهات 
لقا مِنْ بَعْدِ خلق ‏ أي يخلقكم الله أيها الناس في بطون أمهاتكم 
طورا بعد طور » فتكوين الإنسان بدءا بالنطفة ثم علقة » ثم مضغة » ثم 
عظام » ثم يكسو الله العظام لحمأ » ثم ينشئه خلقأ آخر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين . وهذا الخلق للإنسان في بطن أمه يكون في لظ ظلْمَاتِ ثلاث 4 
وهذه الظلمات الثلاث هي : 

الظلمة الأولى : ظلمة تجويف قناة الرحم : 
Oٰbscurité de la cavité tubaire )‏ ) حيث يبدأ أول التخلق بالتقاء 


الحيوان المنوي بالبويضة وهذه مرحلة‌التلقيح 


الظلمة الثشانية: ھی ظطلمة تجويف الرحم: 
de la cavité uterine )‏ scuritéئOb‏ ) عندما تتعلق البويضة الملقحة 
التى بدأت بالتكاثر والانقسام بالغشاء الداخلي للرحم . 


الظلمة الثالثة : هى ظلمة السائل الأمنيوني : 
Obscurité de la liquide amniotique )‏ ) الذي یسبح فيه الجنین 
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ويحده الغشاء الأمنيوني أو غشاء السليى( . 

وقيل المراد بالظلمات الثلاث : المبيض » وقناة فالوب » والرحم . 

والقران أوماً إلى هذه الحقيقة العلمية في زمن لم يكن قد نشأً فيه علم 
التشريح”“ » ولم يكن قد تطور إلى هذا الحد الذي عرفت فيه هذه 
الحقائق . 

ثم عقب القرآن على خلق الإنسان بقوله : « ذلكم الله ربكم له 
املك 4 أي هذا الذي خلق هذا الخلق أيها الناس هو ربكم له الملك » 
ملك الدنيا والآخرة « لا إِلهَ إلا هُوٌ لاينبغي أن يكون معبود سواه » 
ولا تصلح العبادة إل له ای ُضرنونَ ‏ فكیف تصرف عقولکم عن رؤ با 
هذه الحقيقة فتتوجهون إلى غيره كما فعل الذين عبدوا الأصنام » أو تنكرون 
وجوده كما فعل الملاحدة . 

وأمام عظمة الإبداع الإلهي ونعمه على الإنسان يجعل القران الإنسان 
على عتبة الاختيار بين الاتجاه نحو الله وطاعته وما ينشأً عن ذلك من ثواب أو 
احتيار طريق الكفر وما يستتبع ذلك من عقاب في الآخرة : 

إن تكفروا قإن الله عي عَنَكَمْ » ولا يرْضّى لِمباده الكَفْرَ » وإ 
َشْكُرُوا يَرْضهُ لَكُمْ وَلا رر وَازِرَة ور أخرّى تم إلى ربكم مرجع 
یئکم بما کنتم ا إنه ليم بذات الصدُور #(۷) . 

فالله سبحانه يقول : إن تكفروا أيها الناس فإن اله غني عن إيمانكم 


. عن مجلة الفكر الإإسلامي للدكتور عدنان الشريف‎ )١( 
. علم التشريح يتطلب وجود مجهر وهذا لم يكتشفه الإإنسان قبل القرن السابع عشر‎ )۲( 


۱٦‏ سورة الزمر 


وعبادتكم إیاه ولا يرضى لعباده الكفر به # وَإٍن تَشكرُوا يره لَكَمْ ‏ وإن 
تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له » وهذا الشكر كناية عن إيمانهم بالل 
وطاعتهم إياه والثناء عليه . 

ومما يجب التنبيه إليه أن رضاء الله على شكر الناس وعدم رضاه عنهم 
لكفرهم به لا يرجع إلى أن الله بحاجة إلى شكرهم أو يضره كفرهم فإن الله 
غني عن العالمين » وإنما مرد ذلك إلى أن الله لا يرضى لعباده الكفر من 
باب الرحمة بهم حتى لايقعوا في الهلاك » كما أنه يرضى لهم شكره 
وعبادته لأنهما السبب في نجاتهم وقي 

ظ وَل زر وَازرَة ور أَخْرَى 4 أي ولا تحمل نفس آثمة ذنب نفس 
أخری » ولا د و ی بای کر ا م ا هذا 
النص القراني صريح في مبدأً شخصية E‏ 
في فقه القانون إلا في العصور الحديثة ل ی کم تجگ م او 
الله مصيركم أيها الناس بعد وفاتكم ل فيتبئكم بما كنْتمْ تَعْمَلُونٌ 4 فيخبركم 
بما کنتم في الدنیا تعملونه من خیر وشر فیجازیکم على کل مافعلتموه › 
فيجازي المحسن منكم يإحسانه » والمسيء بما يستحقه من عقاب ‏ إِنه 
عَليمٌ بذات الصدُور ‏ إنه سبحانه يعلم ما تضمره صدوركم سرا » فكيف 
بما تعملونه جهارا . 

ثم ينتقل القران إلى بيان طبيعة بعض الناس نحو خالقهم في الرخاء 
والشدة مع التحذير من الإنزلاق في بؤرة الكفر : 

$ وا مل الإنسَان صر دعا رَه متا لبه م إذا وله عة من سي 
ما كان يَذْعُو إليه منْ قبل وَجَعَل لله أنداداً ليْضل عَنْ سبيله فل تمت بكفرك 
فليا إنك من أصْحاب النار € (۸) . 


سورة الزمر ۱۷ 


فالله سبحانه يقول :8 وا مَس الِإنْسَانَ ضر أي إذا أصاب الإنسان 
بلاء في جسده من مرض أو عاهة » أو شدة في معيشته ل دعا رَبهُ منيب 
لَه ) أي استغاث بربه » ورغب إليه في كشف ما نزل به من الضر والشدة » 
راجعا إليه وحده بالعبادة والطاعة ‏ ثم ذا خولَهُ نِعْمَةَ منهُ ) ثم إذا ملّكه ربه 
نعمة منه فكشف عنه ضره » وأبدله بالسقم صحة » وبالشدة رخاء » وبالفقر 
غنى ‏ نسي ما كان يَذْعُو إلَّهِ مِنْ بل & أي نسي الضر الذي كان يدعو الله 
إلى إزالته وكشفه من قبل » أو نسي ربه الذي كان يتضرع إليه # وَجْعْل لله 
أندَاداً ) وجعل لله شركاء في العبادة وأمثالا له وأشباهاً # ليْضلَ عَنْ سّبيله 4 
ليضل نفسه وغيره عن طريق الله $ فل تمت بكفرك ليلا هذا القول فيه 
تهدید من الله ووعد » أي تمتع بهذه الحياة الفانية وأنت على هذا الكفر . 
ولفظ«قليلا»يرمز إلى سرعة انقضاء العمر ل إِنْكَ مِنْ أَصحَاب النار 4 إنك 
صائر من أهل النار الماكثين فيها أبداً . ۰ 

فالإإنسان بفطرته يلجأ إلى الله وحده عند اشتداد المرض وعند حلول 
الأخحطار » ولكن حين يذهب الضر عنه وينكشف البلاء ينسى تضرعه إلى 
زه وغل له ركان الهة قل معدها 2 إها أضاما > واا مالا وام 
أهواء النفس » وإما أشخاصاً أو حكاماً يجعلهم في مصاف الآلهة . 


هذه الفطرة الإنسانية التى تلجأ إلى الله وحده عند اشتداد الضر من 


ء۶ 
۰ 


أقوى الدلائل على وجوب تخصيص الله بالعبادة وعدم الإشراك معه أحدا في 
عبادته . 

وإلى جانب هذا الإنسان الذي يضل عن سبيل الله ويجعل له شركاء في 
العبادة يصور القران مسلك المؤمن بالله وحده المطيع له : 


۱۸ سورة الرَمر 


امن هو قَانت آناء الل ساجدا وَقائما يَخْذَرٌ الآخرَة وَيرْجُو رَحْمَةَ 
فل هل رى لذن تلود وال ا رل إا ب ار 
الالبّاب )( ۹) 

أمّن : بمعنى : «أم من » وهو استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام 
عليه » والمعنى : هذا القانت لله أفضل أم الذي أشرك بالله ؟ والقانت لله : 
هو الذاكر لله سبحانه » العابد له » المطيع له بجميع ماأمر به » ويقال 
للمصلي : قانت . بواناء الليل : هي ساعات الليل »> أوله ووسطه واخره 
ي ساجدا وَقّائماً ‏ فالمؤمن يقنت ساجدا لله تارة وأحياناً قائماً في الصلاة 
ل يخذر الآخرَة 4 أي يخاف عقاب الآخرة ( ويرو رَحمة ربه ) ويرجو أن 
يرحمه الله فيدخله الجنة قل هَل يسوي اَذِينَ يَعْلَمُون وَالَذين 
لا يُعْلّمون 4 أي قل يا محمد لقومك هل يتساوى العالم والجاهل » وهل 
يتساوى الذين يعلمون بما في طاعتهم لربهم من الثواب » وما في معصيتهم 
إياه من العقاب مع الذين لايعلمون ذلك فهم عمل لا يرجون بحسن 
أعمالهم ا ولا يخافون بسيئها E‏ 

وسياق هذه الآية يوحي أن المقبلين على الله هم وحدهم العالمون » 
وأن المبتعدين عن الله هم الجاهلون . فليس العالم هو الذي يجمع العلوم 
وحسب وإنما هو الذي يخاف اله ويرجو رحمته » وان الجاهل هو الذي 
ماتسا لوف ا اوا و و وها د دك 
ما جاء في القرآن ‏ إنما یخشی الله منْ عباده العُلماءُ 4 فاطر : ۲۸ . 

والأية السابقة يستفاد منها بيان فضيلة العلم وميزة العلماء على غيرهم 
من الجهلة .ثم يُعقّب الله على ذلك بقوله  :‏ إِنْما بذك ولوا الالْبّاب 4 أي 
إنما يتعظ بذلك أهل العقول السليمة الذين يخافون ربهم ويتقربون إليه . 


سور الزْمَر ۱۹ 
وبعد ذلك يأتى هذا النداء الربانى بدعوة المؤمنين إلى التقوى واعدا 
إياهم سبحانه بالأجر الجزيل جزاء إحسانهم وصبرهم : 


سگ 
۰ 


يى 2 
س © 


ط قل يا عباد الُذين آمنوا اتقوا رَبْكَمْ لِلّذين أحْسنوا في هذه ادنيا حَسنة 
وَأرْض الله وَاسعَة إِنمَا وى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حساب )٠١(4‏ . 

ففي نداء الله للمؤمنين ‏ يا عباد 4 تشريف لهم حيث أضافهم إلى 
نفسه » ووصفهم بالعبودية داعياً إياهم للاستجابة لأمره . ولقد أمرهم الله 
سبحانه بالتقوی ‏ اتقوا ربكم ) وهي طاعته واجتناب معاصیه ل لِلَذِينْ 
أحْسنوا في هُذه الدَنيَّا حسَنَةَ ‏ أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا بطاعة اله 
لهم حسنة في الآخرة عظيمة وهي الجنة » وقد تكون الحسنة في الدنيا أيضا 
كأن ينعم بالصحة والعافية والظفر بمبتغاه والحياة الطيبة . 

أما قوله سبحانه : اررض الله واسعَة ‏ فهي إرشاد للمؤمنين بأنهم 
إذا اضطهدوا في بلدهم من جهة الكافرين » أو خافوا على دينهم من الفتن 
فليهاجروا إلى دار الإيمان » ولا يقيموا في أرض يُعْمَل فيها بالمعاصي » 
ولا يستطيعون فيها إقامة شعائر الله ل إِنمَا يُوّفى الصًَابرُون أَجُرهُم بغر 
حساب 4 إنما يعطي الله آهل الصبر على ما لقوا في الدنيا من بلاء وأحزان 
اجرخم ا القيامة بغير حساب بحيث يكون من الكثرة بما لا يمكن حصره › 
وهذه بشرى للصابرين » وبيان لمنزلتهم الكريمة عند الله » وما ينتظرهم من 
حسن الجزاء ووافر الثواب . 

ثم يأتي خطاب الله للنبي ية بالسير على درب الإخلاص لله وحده » 
وهذا الخطاب هو في الوقت ذاته خحطاب لأمته ليسيروا على خحطى نبيهم : 


SE PEE روه ا ا‎ ون٤‎ 2 ن٤‎ E 
ل قل أنى أمرّت أن اعد الله ممخلصا لَه الدَينَ . وَأمرّت لان أكون أول‎ 


۲١‏ سورة الرمَر 


المسلمينَ . فل إني أخاف إن عَصَيْت رَبَي عَذَابَ يوم عَظيم . فل الل 
اعبْدٌ مُخلصا لَه ديني ) ( ٠٤-١١‏ ) . 

أي قل يا محمد للمشركين من قومك : إن الله أمرني هط أن اَعَد الل 
مُخلصا لَه الدّينَ 4 أي أن أعبده سبحانه مفرداً له الطاعة مخلصا له العبادة 
وحده لا شريك له وَأمِرْتُ لان أكون اول المسْلِمينٌ 4 أي وأمرني الله بأن 
أكون أول من أسلم منكم فخضع له بالتوحيد » وأخلص له العبادة » وكذلك 
کان » فإن محمدا ية كان أول من خالف دين آبائه ونبذ الأصنام » وآمن 
بالله ودعا الناس إلى عبادته سبحانه . 


فل إي أحاف إن عَصَيْت رَبّي عَذَّاب يوم عَظيم ‏ وقل يا محمد 
لقومك المشركين إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته عذاب 
يوم القيامة-ذلك اليوم الذي يعظم هوله . فالله سبحانه أمر رسوله محمدا كلا 
أن يجري هذا الكلام على نفسه والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن 
المعاصي » لأنه عليه السلام مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن يكون 
خائفا حذرا من معصية الله فغيره بذلك أولى . 

و 0 ا 3 یی چ رر جد فت ای اب 
الله وحده مبرئا عبادتي من الشرك والرياء . هذا وإن تقديم لفظ الجلالة 

لله - على الفعل ( أعبد ) يدل في اللخة على الحصر » أي اني أحصر 
ود ل اغا اخدا براه 

والملفت للنظر في الآيات التي سبقت أنه قد تردد لفظ ( قل ) مرات 
عديدة في خحطاب القرآن للنبي بي كما تردد هذا اللفظ كثيراً في القرآن » 
وهو ما يشير إلى ار ا و 
إلهي فلو كان القران من تأليفه كما يدعي المفترون لما تردد هذا اللفظ على 
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لسانه » لأن من المشاهد في صفات المفترين أن يسبغوا على أنفسهم صفة 
الجلال والعظمة . فلفظ ( قل ) يرمز إلى الطاعة والانقياد لأمر ما » كمايرمز 
إلى أن القران منزل عليه من الله وهو مكلف بتبليغه إلى الناس . 


وبعد أن أعلن النبي ية منهجه الذي يتحدد بعبادة الله وحده » تأتي 
الآيات التالية تحمل طابع التهديد والوعيد للمشركين الذين يتوجهون إلى 
غير الله فى العبادة . 


ل ابوا ما شفتم من دونه قل إن الخاسرين الذي خرو انهم 
أيهم بوم الْقيامة ألا ذلك هو السرا امن . لهم من فَوقهم ظلَلُ مِنَ 
لار وَمنْ تَحْتَهمْ ظَلَلٌ ذلك بُحْوّف الله به عبادَهُ يا عاد فَاتمُون 4 
( 1° » ۱ ) . 


فالله سبحانه يأامر رسوله أن يخاطب المشركين قاتلا : # فاعبدوا 
ما شئتم من دُونه » هذا الخطاب للمشركين ليس المراد منه أمرهم بعبادة 
غير الله» ولكن المراد منه التهديد والوعيد اران لا غل 
کفرهم # قل أن الخَاسرينْ الذين خسروا أن نفسَهم وأهُليهم يوم القَيَامة ‏ أي 
قل يا محمد إن الخاسرين الخسارة الكبرى هم الذين خسروا أنفسهم 
بوقوعهم في الهلاك وعذاب النار جزاء ضلالهم » وخسروا أهليهم أيضا » 
لأنهم إن كانوا كافرين فمصيرهم مشترك في عذاب النار . أما إن كان أهلهم 
مؤمنين فقد خسروهم كذلك لأن هؤلاء في نعيم الله وأولئك في عذاب 
الله .٠ظ‏ ألا ذلك هُوَ الحْسران المبينُ 4 أي ذلك هو الخسران الواضح الظاهر 
الذي ليس بعده خحسران . 


ل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تَحْتَهمْ ظلل 4 الظلل جمع ظلة 


۲۲ و اال 


وأصلها السحابة تظل ما تحتها وتسميتها ظلة تهكم بهم لأنها محرقة والظلة 
تقي من الحر . والمراد بالظلل هنا ما يعلوهم ويحيط بهم من نار جهنم فهي 
أطباق من النار تغشاهم وتحرقهم من فوقهم ومن تحتهم . إنه موقف يشير 
الرعب والهلع ل ذلك يْخْوف الله به عبَادَهُ » ذلك العذاب الهائل الذي 
يحذر الله به عباده ليبتعدوا عن معاصي الله ويستجیبوا لأمره ونهيه # يا عبادي 
فاتقون ‏ أي يا عبادي اتقوني بأداء ما فرضته عليکم واجتناب ما حرمته 
عليكم لتنجوا من عذابي وسخطي . وهذا الخطاب من الله إلى العباد 
وإضافتهم إليه سبحانه -يا عبادي - تنجلي فيه الرحمة والرأفة فما أحرى 
بعباد الله أن يستجيبوا لنداء ربهم الذي فيه فلاحهم . 

وبعد أن ذكر الله سبحانه وعيده لعبدة الأصنام والأوثان ذكر بعد ذلك 


وعده اللحسن لمن اجتنب عبادتها : 


ل والذين اجتنبُوا الطاغوتَ أن يدوا وأا إى الله [ 
البشرّى شر عباد . الّذين وجول اقول فون اخ اولك الذينْ 
هَدَاهم الله اولك هم ولوا الالْبّاب ) ( OAS ٠۷‏ 

والطاغوت : قيل المراد به الأصنام والأوثان » وقيل : هو الشيطان لأنه 
الداعي إلى عبادة الأصنام > وقيل : الطاغوت كل مايعبد ويطاع من دون 
الله . فالذين ‏ اجتنبوا الطاغوت أن يَعْبدُومًا 4 أي ابتعدوا عنها وعن 
عبادتها » وأعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله وأنابُوا إلى الله وتابوا 
إلى الله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده ‏ لَهْم البْشرى 4 لهم البشرى في الدنيا 
نعيم الجنة في الآخرة « شر عاد الّذِين يَسَْمعُونَ القَوْل يعون أَحسَةُ 4 
فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده ادإ الحق 
اولك الذين هدام الله أولئك الذين وفقهم الله للرشاد والوصول إلى 


ور ا ۳ 


الصواب ل اوليك هم ولوا الالْبّاب 4 وأولئك هم أهل العقول الراجحة 
والبصائر النيرة . 

فاتباع الأحسن في كل شيء يفتح باب الرقي على مصراعيه أمام 
الجماعة الإسلامية » ويأخذ بيدهم إلى استحداث أرقى النظم المعيشية في 
حياتهم الدنيوية بجانب الأخذ بأحسن الأمور التي توصلهم إلى رضاء ربهم 
وسعادتهم في الأخرة . 

فمندا الأخحذ بالأحسن من الأقوال والأفعال يحمي الإنسان من الجمود 
والتحجر العقلي لأن بعض الناس يتخذ مما سمعه في أول عهده بالنظر » 
وما قرأه في بعض ما كتب ممن يحسن الظن بهم سدودا أمام كل ما يناقضها 
من الآراء والمذاهب الصحيحة » فلهذا يظل على ضلاله لا يحيد عنه » 
وكان الأجدر به - حسب التوجيه القراني - أن يفسح صدره لمختلف الآراء 
ليوازن بينها ثم يختار أحسنها » هذا إذا لم يرد في ذلك نص شرعي . 


۲٤‏ سور ال 


ر افر ڪڙ اي ڪل المي اا وو 
ص اشوا ك و رور وقهاعف 
اذ تاوا 


ف شن فراع شیک بی یرن 
آ د ا واد 0 AEE‏ 
کک ینار ی رکد از زا 


ا ا 


وچ رص CADE EEE‏ 
© افیش آل صی دم اھر و راراي 


لور وتن زڪرم اوک كفن AES‏ 

آرت کک مکی اتان او او و 
ری ت تل چاو إإ لراک 5لک چىي 
من یا ور وکن لل نه اونا © أن وجه سو 


ا یم وی کال ووا کے کی ب 
شرح الفردات 


حَقٌ عليه : وجب وثبت عليه . 

فسلكه ينابيع : فأدخله في عيون الأرض . 

هج ۰ بیس . [ [ 

یجعله حطاما : يصیره فتاتا متکسرا . 

فویل : هلاك وشدة عذاب . 

كتابا متشابها : قرآنا تتشابه اياته في السبْك والفصاحة والهدى . 
مثانيٰ : تتكرر فيه الأحكام والمواعظ والقصص بأساليب شتى . 
تقشعر : تضطرب وترتعد . 
تلين جلودهم : تسكن وتطمئن . 


سو ال ۲o‏ 


تاا نتا بم امھ وال یزاین حت لکد 3 OEE‏ 
ادا gh‏ با رڪ 
بحرن © ولد 0 انش ارک ل 


کڪ رود © کروی فو KDE‏ ضرّب 
اهما کچد شر مسون وریا سک رل هل ستویان 


اد بلا کنر یعون © زنك کت9 © 
و صر رص 
وک اتم 


علا کب باق إا آل فک سی کف © 
اذى اء بالضد صد بو أوليك؟ 5 
عند کو 5ل > ee‏ ای 


کا ا وز 0 ا ا 
نهدا اون ضلا لسرا اذى اسار © 

الخزي ٠‏ الذل والهواد والهوان . 

يتذگرون : يتعظون . 

شركاء متشاكسون : شركاء مختلفون متنازعون سيئة أخلاقهم . 

ا لرجل ااا لسيد واحد . 

هل یستویان : هل یتمائلان ویتساویان . 

مثوی : مأوى ومقام لهم . 

اليس الله بکاف عبده : الاستفهام تقريري. أي أن الله حفظ رسوله محمدا من کل شر . 


۲٢ 
مالع سوره الڑمتر‎ 


وبعد أن أثنى الله على الذين أقروا بتوحيده واجتنبوا عبادة الطاغوت 
أخبر الله النبي بل بأنه لا يقدر على إنقاذ الكافرين من عذاب الآخرة : 

۾ أَفمَنْ› حى عليه كَلمة الْعْذّاب أفأنت تقد مَنْ فی النار 4( ۱۹) . 

والمعنى : أأنت مالك أمر الناس ؟ فمن وجبت عليه كلمة العذاب 
بسبب كفره وعبادته للشيطان أفأنت تنقذ يا محمد من هو فى النار» ل لشت 
على ذلك بقادر وليس أمر الناس بيدك بل بيد الله سبحانه . 

هذه الآية عزاء لرسول الله به لما كان فيه من هم » فقد كان حريصاً 
على إيمان فومه متألما من إعراضهم عن دعوته فأعلمه الله أن من وجبت 
عليه كلمة العذاب بسبب كفره فلا يقدر هو أن ينقذه من نار جهنم . 

والمراد بكلمة العذاب ما جاء فى قوله تعالى فى حق الشيطان إبليس 

ES EÊ‏ ك 

ومن اتبعه من الإإنس والجن في إغوائه لهم ۾ لاملان جهنم منك ومن اتبعك 
منهم أجمعين 4 . 

ويتابع القران فيذكر بعد ذلك أحوال المتقين في الآخرة وما هم فيه من نعيم : 

ظ كن الذين اتقوا رَبْهُمْ لهم عر من فَوقها عرف ميه ري من 
0 کو رور ا ۶ ° ء۶ و ا 
تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ‏ ( ٠١‏ ) . 
لما حرم عليهم » لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية بعضها فوق 
)١(‏ أفمن : الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء معطوفة على جملة محذوفة تقديرها : أأنت مالك 

أمر الناس . 


سورَة الرَمَر ۲۷ 


بعص تجري من تحت أشجار بساتينها الأنهار » هذا ما وعد الله به عباده 
المتقين والله لا يخلف وعده . 

ثم ينتقل القران إلى لفت الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية 
المتمثلة في نظام الماء في الطبيعة حيث ينزل إلى الأرض ويخرج بسببه 
أنواع النبات : 

۾ ألم تر أن الله انر من السَمَاءِ ماءَ فَسَلَكَه ينابي في لاض 
حرج به رعا مُختلفاً ألوانة ثم ييج راء مُصَفرَأً ثم يَجْملهُ حطاماً إن في 
ذلك ذکرّی لاولي لالْبّاب 4( ۲٠‏ ) . 

هذه الاية بيان ۴ الحكيمة » كما تصویر للحياة الدنيا 
a e‏ من الاغترار بها اغترارا يصرف الإنسان عن واجباته نحو 
خالقه . 

فالله يقول : ألم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السماء ماء # فسلكه 
ينابيع في الارض 4 أي فأدخله في الأرض وأسكنه فيها »ثم أجراه عيونا في 
الأرض ثم أنبت بذلك الماء"“ $ رَرعا مُختَلفا أَلْوَانةُ 4 أي زروعا شتى لها 
لوان مختلفة : من حمرة وصفرة ‏ وزرقة » وخضرة م بهي ) ثم 

يبس ذلك الزرع ‏ رَه مُصَمرَاً ‏ فالزرع إذا ي يبس أصفر لونه # ثم عله ا 
اما 4 ی فتاتا کس 

فهذا الماء النازل من السماء الذي هو مصدر الحياة على هذه الأرض 
)١(‏ دورة المياه في الطبيعة من السماء إلى الأرض حيث تسلك فيها عيونا لم تعرف قبل أواسط 


القرن الثامن » حيث أن الفكرة التى كانت سائدة قبل ذلك تقول : إن ماء العيون والأنهار 
يتفجر من باطن الأرض اتيا إليه من حفر وابار في قيعان البحار . 


EE ۲۸ 


و اس ت رت سا ووا الاه جر هن ااا 
والمحيطات تحت تأثير أشعة الشمس ثم ينزل إلى الأرض في فصول 
معينة 1 ونزول الماء تعفه الحياة النباتية ال ھی فوام حياة الإإنسان 
والحيوان . 

هذا كله يدعونا إلى السؤال : من أوجد الماء ودورته فى الطبيعة ؟ 


ومن أوجد هذه القوانين في نمو النبات وفي وراثة الصفات التي ورثها 
عن النبات الذى قىلە ؟ ومن أين جاءت النساتات الأولى > ونحن لا نستطیع 
أن نصل بعقولنا ان أن هذه الأشياء قد قد أنشأت نفسها بنفسها أو نشأت ھکذا 
بمحض المصادفة » هذه التساؤ لات تقودنا إلى أن التسليم بوجود الخالق 
يعتبر أمراً بديهياً تفرضه عقولنا علينا . 
صنوف النبات » كذلك ينزل الوحى الإلهى على البشر فتتلقاه النفوس 
كارن فرق رمم وخم رر اعرة رلهااة با ها 
القلوب الحاحدة بالجفاء والإعراض وقساوة القلب کما تتلقی الصخرة الماء 
ا غا ا ولا ت فما بات ادا درل ا 

فمن شرح الله صذره لاإسلام فهر على نور من ره ويل 
للقاسبة لوبهم من دفر الله اوليك في ضلال, مين الله برل اخسن 
ليث كتاباً متشابهاً ماني تقشعر مته جُلودُ الَذينَ يَخْشون رَبهُمْ ثم تلن 
(۱) اق : الهمزة للاستفهام الإنكاري ¢ والقاء هي للعطف على محذوف يدل عليه 


اللخطاب ¢ والتقدير : أكل الناس سواء 1 ومن مبتداً وخبره محذوف تقدیره کمن طبع أله 


على قلبه فلم بهتد . 


سورة الزْمر ۲۹ 
جومم ولوب ّى ذكر الله ذلك هُدَّى الله يَهّدِي به مَنْ يَشاءُ ومن 
صلل الله فُمَالَهُ من هار ) (۲۲ ۲۳۰١‏ ) . 

والمعنى : أكل الناس سواء ؟ فمن وسّع الله صدره للإسلام والنور 
والھدی فهو على هدی من ربه » فهو ليس كالذي طبع الله على قلبه فلم 
هند َل اة قوم من ر الله 4 آي فهلاك وعذاب لذي قست 
قلوبهم عند سماع ذكر الله الذي من حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به 
القلوب » وقد يراد بذكر الله : القرآن الذي أعرضوا عنه ل أوليْكّ في صلل 
مبين # أولئك القساة القلوب في ضلال ظاهر بسبب إعراضهم عن الحق . 

لط الله نَل أَحسَنَ الْحديث ‏ فال سبحانه وصف القرآن بأنه أحسن 
الحديث وهذا ما يتراءعى من جهة اللفظ ومن جهة المعنى » فمن جهة اللفظ 
فالقران هو من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه » أما من جهة المعنى فهو کتاب 
مشتمل على صفات الله وعلى التكاليف المتوجبة على الإنسان نحو ربه » 
ومعرفة البعث والقيامة والحساب والجزاء » ومال الإنسان يوم القيامة إما إلى 
نعيم وإما إلى عذاب . 

كما يشتمل القران على أخبار من مضوا من الأمم والرسل وما في 
حياتهم من دروس وعبر » بالإضافة إلى مافي القران من اداب وأخلاق 
وتشريعات تصلح لكل زمان ومكان » كل ذلك يجعل من القرآن أحسن 
الخدنف اة ال عرو س الب 

ووصف الله القرآن أيضا : # كتابا متسّابها » أي يشبه بعضه بعضاً » 
ا ا ا و ا ی 
حسن النظم » وجزالة اللفظ » وجودة المعاني . ووصف القران بأنه : 
ل مثانيَ » جمع مثنى من التثنية بمعنى مردد ومكرر» فقد تکررت فيه 


سورة الزمر 


القصص والفرائض والثواب والعقاب ٠‏ والأحكام » والمواعظ . والأوامر 
والنواهي بأساليب شتى » كما أن القارىء يكرره في التلاوة فلا يمل منه 
وه ل الا رر ي فلن اا سرا الان 
وما فيه من ايات الوعيد أخذتهم رعدة وقشعريرة في جلودهم خشية من الله 
سبحانه تم لين جلودمُم وَقلَوبُهُمْ إلى ذكر الله 4 ثم تلين جلودهم 
وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله لما وعد به المؤمنين من الثواب والجنة » ولما 
يرجون ويؤملون من رحمة الله وفضله « ذلك هُدَى الله هدي به مَنْ َسَاءُ ‏ 
أي ذلك القران سبب في هداية الخلق يهدي به الله من يشاء هدايته من 
حلقه بأن يوفقه سبحانه للسیر بموجب أوامره ‏ وَمَنْ يلل الله فما لَه منْ 
هَادٍ ‏ أي ومن يضلل الله من عباده بسبب إصراره على الكفر ء وعدم اعتباره 
واتعاظه بايات الته فماله من هاد إلى طريق الله . 

ثم يبين الله بعد ذلك ما أعد للكافرين من عذاب شديد يوم القيامة : 

ل امن بتقي بوَجُهه سو الْعَذّاب يَوْمَ الْميامَة ويل للظالمينَ دوفو 
E EE‏ ْله فَأتاهُمُ الْعَذابُ من حَيْث 
لا يَشعُرون . فَأذاقَهُمٌ الله الْجزْيّ في الحَياة الدُنيا وَلَعَذَابُ الآخرَة أَكَبر لو 
کانوا يعْلَمُونٌ 4 ( ۲٦-۲٤‏ ) . 

فالله سبحانه يقول  :‏ امن يتقي بوْجُهه سُوءَ العَذاب يوم القيَامَةَ 4 
والمعنى : هل كل الناس سواء ؟ هل مل الكافر الذي يتقي بوجهه شدة 
عذاب النار يوم القيامة كمثل المؤمن الذي يدخل الجنة ؟ ولكن ما المراد 


(۱) أفمن : الهمزة للاستمهام الإنكاري داخحله على محدوف ¢ والقاء عاطفة عليه ¢ والتقدير 
أکل الناس سواء > ومن » اسم موصول مىتداً خبره محدوف > تقدیره : کمن يدحل 


| ا 


سورة الزمر ۳١‏ 
باتقاء العذاب بالوجه في الآية القرانية ؟ المراد منه أن الإنسان إذا صادفه 
خطر داهم استقبله بیدیه ورد به عن وجهه لأنه أعز أعضائه » والكافر الذي 
یلقی في النار تکون يداه مكبلتين بالأغلال فلا يتهياً له أن يتقي النار إلا 
بوجهه » وهذا تصوير للموقف الهائل والعذاب الشديد الذي يصادف الكافر 
بوم القيامة ‏ وَقيلّ لِلظَالمينَ دُوفوا ما كَمْ حون 4 أي يقال للكافرين 
ذوقوا جزاء ما كسبتم في دنياكم من أعمال سيئة ‏ كدب الُذين من فَبْلهمْ 4 
أي كذب الكفار الذين عاشوا قبل كفار مكة رسل الله ولم يتبعوا ما جاءوهم 
به من الهدى ‏ فأَاهُمُ الْعّذَابُ من حَيْث لا يَشْعُرونٌ ‏ فأتاهم العذاب بغتة 
من حيث لم يخطر لهم ببال » ومن الجهة التي توقعوا الأمن منها ل فأذَاقهم 
لله الخرْي في الحَيَاة الدنيَا 4 فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنيا بأنواع 
العذاب كخسف الأرض بهم » والحروب المدمرة » والأسر › والإجلاء عن 
الأوطان وغير ذلك ل وَلَعَدَابٌُ الآخرة كبر ولعذاب يوم القيامة المعد لهم 
أكبر لشدته وديمومته ل لو كانوا يعلمون # أي لو كانوا يعلمون حقيقة ذلك 
لاعتبروا وأقلعوا عن تكذيبهم لرسل الله . 

فهذا إنذار لكفار مكة بأنهم إذا لم يعودوا عن غيهم ويرجعوا عن 
تكذيبهم لرسول الله محمد َة فإنهم سيلقون نفس المصير الذي حل بالأمم 
السابقة جزاء تكذيبها لرسل الله . 

وبعد أن بين القران ما أعد الله للكافرين من عذاب الدنيا والآخحرة أشار 
إلى ما يحتويه القران من الأمثال التي فيها عظة وعبرة لكل معتبر : 

ولذ“ ضَرَبنا للناس في هذا القن من كل مل نلُم 
تَذكرونٌ . رانا عَرَبياً عَيْرَ ذي عوج لَعلْهُمْ يتقونٌ ) ( ۲۷ » ۲۸ ) . 


. ولقد : اللام وقد للتوكيد وتقوية المعنى‎ )١( 


gw ۳۲ 


أي لقد بينا وأوضحنا للناس في هذا القران الأفكار والعبر بضرب 
الأمثال"“ وذلك لأن المثل يقرب الموضوع إلى الأذهان ويجعل فهمه 
سهلا » والمراد بضرب الأمثال : اعتبار الشيء بغيره » وتطبيق حالة عجيبة 
بأخرى مثلها . ل لَعَلْهُمّْ يسَدَكَرُونَ 4 لعلهم يتعظون فيعملون بالحكمة 
المأخوذة من المثل . 

ففي القرآن كثير من الأمثال سواء في الحكم أو في أحوال الأمم الغابرة 
للبيان والتوضيح وتقرير الحجة . 

قرآناً عَرَبياً عير ذي عوج 4 فهذا القرآن نزل بلغة العرب لا اختلال 
NG Tl a‏ 
مواعظ » ويعتبروا بما فيه من حكم وتقوم عليهم الحجة » فالقران هو في 
أعلى درجات الفصاحة وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو 
بسورة منه » ولكن لم يستطع أحد منهم مجاراته في بلاغته » وهذا دليل 
واضح على كونه وحياً إلّهياً . ثم عقب القرآن على ذلك قوله : ل لَعْلهُم 
يمون 4 أي لعلهم على هدى هذه الدلائل المقنعة يتقون الكفر والضلال 
ویسیرون على هدی الله . 

وبعد أن أشار الله سبحانه بأنه ضرب في القران من كل مثل للعظة قدم 
مثالا للمؤمن الموحد له » واخر للمشرك الذي يعدّد الآلهة : 

صرب الله ملا رَجُلا فيه شرَكاء مَشاكسُون وَرَجُلا سلما لِرَجُل هَل 
يَستَويانِ ملا الْحَمْدُ لله بل أََترْهُمْ لا يعْلّمُودْ 4 ( ۲۹ ) . ۰ 
(1) المثل : هو الشيء الذي يقاس به فيجعل مثله » ويأتي المثل بمعنى الشبه والعبرة » وقد 


يكون المثل جملة من القول فيها عظة مقتطعة من كلام تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة 
بحالة أخرى . 


Ee‏ اا 


فالمشرك الذي يعبد الأصنام ويعدّد الآلهة مثله كمثل رجل مملوك 
لشركاء ل متشاكسون # أي متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم » فهم 
يتجاذبونه") في حاجاتهم وهو حائر في أمره » إذا هو أرضى أحدهم أغضب 
الباقين › ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين » وإذا احتاج إليهم في أمر هام 
رده كل منهم إلى الأخرين » فهذا الرجل في عذاب دائم وتعب مستمر . 

أا الدى حك إلها واحدا فد مك الاه بل رجحل مارك الواح 
ل سلما لرجل 4 أ ا له وحده لا ينازعه فيه أحد . فهذا الإنسان 
ا و عرق ا ل ا ت ف ی ب 
وما يسخطه » إذا أطاعه عرف سيده منه ذلك فكافأه على عمله » وإن أخطاأً 
صفح عن خطئه » وإذا احتاج إلى أمر ما رجع إلى سيده وحده بالطلب . 
ونعقب القران على هذا آلشال: ۾ هل ونان € آى هل بتساوی هدان 
الرجلان صفة وشبها في حصول المنفعة العافة ٠‏ لأ انيا 
لا يتساويان » فالمملوك لسيد واحد يستحق من معونة سيده وإحسانه 
ما لا يستحقه ذلك الرجل المملوك لشركاء متنازعون مختلفون . 

فهذا المثل الذي أورده القران يرمي إلى بطلان وجود شركاء لله » 
0 هر الا رمات ك رار ا قتا 
الحمد لله وحده لا لغيره » ولهذا ختم الله الآية بقوله  :‏ الْحَمْدُ لله بل 
أكثرْهُم لا يَعْلّمُونْ ‏ نعم إن أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد يستحقه 
الله وحده . 

فالمؤمن بالله وحده يقطع رحلة العمر على بصيرة وهدى » فهو يعرف 
ار وف وڪ و ي وة آل اف 


1 تجاديوا الشيء تنازعوه‎ )١( 


۳٤‏ سورة الزمر 


ما يرضي ربه فيفعله » وما يغضبه فيتقيه » بينما المشرك بالله الذي يعبد الهة 
شتی یکون فکره موزعا » وعقله مشتتا بينهم جمیعا لا يدري أي واحد يرضي 
ولا لأي منهم يتوجه بالعبادة . 


ولما كان كثير من المشركين بالله لم ينتفعوا بهذا المثل » بين القران بأن 
مصيرهم جميعاً هو الموت » ثم يعرضون على ربهم وهناك يستبين المحق 
والمبطل ٠‏ والضال والمهتدي : 

ل إنك ميت وإنهُم ميتون . نم إِنكمْ يوم الْقَيَامَة عند ربكم 
تختصمُون قن اقل بن كذ عل الله كب بالشذق إل جات ازيب 
في جهنم موی للکافرینَ ) ( ٠۰‏ -(. 

أي إنك يا محمد » وإنكم أيها الناس ستموتون . والموت ليس 
نهاية المطاف نَم كم يوم القيامَة عند رَبك تَحْنَصِمُونً ‏ أي ثم إن 
جميعاً أيها الناس يوم القيامة تتنازعون عند ربكم » مؤمنكم وكافركم » 
وظالمكم ومظلومكم a a E‏ 
بينكم بالحق  .‏ فَمَنْ أظلَمٌ 4 أي لا أحد اظلم « ممن كدب على ال4 4 
بان زعم أن له شریکا أو ولداً ل وَكَذْبَ بالصّذْقٍ ¢ وكذب بالقرآن الذي أنزله 
الله على محمد» وأنكر قول : لا إله إلا الله اليس في جهنم مَنْوّى 
للكافرين 4 آي أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر بالله » وامتنع عن 
تصديق محمد ييو في ما يدعو إليه من الهدى . والاستفهام هنا للتقرير 
والإثبات » والمعنى : يوجد في جهنم مكان للكافرين » وأنتم تستحقون 
جهنم لأنكم كفرتم برسالة محمد َة . 

وبعد هذا الوعيد للمكذبين برسالة محمد يي يأتى الثناء من الله على 
الذين صدَقوا برسالة محمد » وصدقوا بالقران الذي الله عليه : 


سورة. المل ۳o‏ 


۾ وَالَذِي جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ به أُولَنكَ هُمْ المتَقُونَ . لَهُمْ مَايَساؤونَ 
عند رهم ذلك جَرَاءُ المحسنين . ليكَفرَ الله نهم سوا الذي عَملوا 
وَيَجُرْيهُمّْ أَجرَهُم بأخْسن الذي انوا يَعْمَلْونْ 4 ٣-۳۳‏ ) . 

فالذى جاء بالصدق هو محمد ي » والصدق الذي جاء به هو القران 
ودعوة لا إله إلا الله > ويشمل من جاء بالصدق الأنبياء » والذي صدَق به هم 
المؤمنون أتباعهم ‏ اوليك هُمٌ المتَقَونَ ‏ هؤلاء الذين اتقوا الله بتوحيده » 
والبراءة من الأوثان واتخاذ شريك لله » واجتنبوا معاصيه » # لهم مَايشاؤون 
عند رَبْهم » لهم عند ربهم يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم من ألوان النعيم 
۾ ذلك راء المحسنينْ 4 وهذا جزاء كل من أحسن في الدنيا فأطاع الله 
واتبع أمره » وانتهى عما نهاه عنه # ليكَفَرّ الله عَنْهُمٌ سوا الذي عملا 4 
ليمحو الله عنهم أسوأً ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة فلا يعاقبهم 
بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوىء » أو بمعنى : يعطيهم 
جزاءهم بأحسن من الذي عملوه » وذلك الجزاء هو الجنة . 

مد ا جن اف تراب الان مر لفرت نازرا مان نج ابع 
ذلك بتطمین رسوله محمد بي بحفظه من کل مکروه وأذی من قومه : 


ّ ¢ 0 2 ر‎ a a 2-0 ّم ا‎ ‌ı 0٤ 
ل اليس الله بكافيٍ عَبْدَه'› ويخوفونك بالذِين من دونه ومن يضلل الله‎ 


(۱) ۾ اليس الته بکاف عبده 4 : أدخحلت همزة الإنكار على كلمة النفى ر( ليس ) فأفيد معنى 
إثبات الكفاية وتقريرها والكفاية هي الوقاية والحفظ » و( عبده ) مراد به رسول الله ي . 
وهناك قراءة للقران ( عباده ) ويشمل ذلك الأنبياء والمؤمنون . فكل إنسان مؤمن بالله متبح 
طريق الإسلام قائم بحق العبودية لله وحده كفاه الله وحفظه ما أهمه في دنياه وحفظه من كل 


شر وآدی . 


۳٦‏ و ا 


ماله من ها . ومن يهد الله ما له من مُضل لس الله بعزيز ذي اتقام ) 
)ل ٤ (TV<‏ 


فالته سبحانه يقول : ۾ اليس الله بکاف عَبْدَهُ 4 والمعنى : | 
e E O‏ 
من كل شر وأذى من قومه الذين رفضوا دعوته » وأعزه الله ونصره عليهم › 
ويعتبر هذا من الأنباء الغيبية التي تحققت تحققت مما يثبت أن القرآن كتاب الله حقا 
لا ريب فيه » هذا مع العلم أن هذه الآية نزلت بمكة حيث كان الإإسلام 
ضعيفاً مضطهداً وأعداؤه کثر یحیطون به من کل جانب . 

ل وَيْحْوفُونَك بالّذِينَ من دُونه 4 أي يخوفونك يا محمد بالأصنام التي 
اتخذوها ا ا فقد روي أن المشركين قالوا 
للنبي ية لتكفنّ عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون . 

ید ر 
الله لا يضرون الإنسان إلا بإذنه تعالى » ومن أراد الله حفظه فليس هناك قوة 


في الأرض تطاله . 


وَمَنْ يُضلل الله فما لَه مِنْ هَادٍ ‏ ومن يخذله الله فيضله عن طريق 
ر و ی 
د االله فاا َه من مضل ) ومن يوفقه الله للیمان به والعمل بکتابه فما له 
من مضل « اليس الله بغزيز ذي انتقام 4 أليس الله هو القوي الغالب 
المنتقم من أعدائه الذي يكفى ا ر ا وا و 
للمشركين بالخسران والهزيمة »> ووعد للمؤمنين بالنصر › وهذا ما تحقق 


بعد فترة وجيزة من نزول هذه الاآية . 


E‏ ظ 


ےا سے 5ا Kk‏ ۴ ر کمک 
لن اھ لقا سمو ن ادر یمون اه لا اعون 


E 
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واد اڪ رآ ين دون داه ي کن ۵ لتر 


حسپي اله : الله کافيني وکفيل بي 

المتوكلون : الذين يعتمدون ا الته ويفوضون الأمر إليه . 

مكانتكم : حالتكم المتمكنين منها . 

عذات مقيم : عذاب دائم لا يتغير ولا يتحول . 

وما أنت عليهم بوكيل : ولست حفيظا عليهم ولا مسؤولاً عن ضلالهم . 
اشمأزت : انقبضت ونفرت . 

فاطر السماوات والأرض : خالق السماوات والأرض . 


۳۸ ال 


و‌ م 


في ماڪان واف م لون © دارأو لاد رطمو ماف 
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ر 95 it‏ 
ر e GG‏ 
e‏ 
عالم الغيب والشهادة : العالم بما يغيب عن الأنظار وما يشاهد . 
e‏ : نزل بهم . 
مس الإانسان ضر : : أصاب الإإنسان سنك 
خولناه : منحناه متفضلين عليه . 
فأصابهم سيات ما كسبوا : فأصابهم الله جزاء سيئاتهم التي اقترفوها . 
وما هم بمعجزين : وما هم بمفلتين من عذاب الله . 
لا تقنطوا : لا تيأسوا . 


۳۹ E 


مکابحع سورة الور 


ثم ينتقل القران إلى تفنيد مزاعم المشركين بأن أصنامهم تنفع أو تضر : 

ل وَين سَألَْهّم مَنْ حَلَقّ السَمْوات والارْض ليون الله فل أفرأيتم 
ما تذْعُونْ منْ دُون الله إن أَرَادَنيّ الله بضر هَل ُن كاشفات ضر » أو 
المتوكلود 4 (۳۸) . 

فالمشركون على عهد رسول الله َة انوا يقرون بأن الله خالق 
السماوات والأرض ولكنهم كانوا رغم ذلك يشركون بعبادة الله أصنامهم 
وأوثانهم مدعين بأنها تنفع وتضر وتقربهم إلى اله زلفى . 

والقران يقرر فساد عبادتهم للأصنام من جهتين : 

الأولى : إذا كان الته هو خالق السماوات والأرض كما یعترفون : 

وَل سَألتَهُمْ مَنْ حلَقَ السَموات والارض ليقَولَنٌ الله 4 فهل بعد هذا 

الإقرار يستطيع أحد في هذا الکو کت ا ET‏ 

والثانية : أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر» والنفع 
والضر » وإذا كان الأمر كذلك كما يقر كل عاقل فإن عبادة الله هي 
المطلوبة » وعبادة الأصنام هي العبادة الباطلة . فاللة سبحانه يقول : « قل 
أفرَأيتم ما تَذْعَونْ مِنْ دُون الله أي قل يا محمد للمشركين : أخبروني عن 
آلهتكم هذه التي تعبدونها متجاوزين في ذلك عبادة الله وحده 4 إن أرادني 
الله بضر هَل هَن كاشمات ضره 4 إن أرادني الله أن يصيبني بشدة من مرض 
اوا ر ت هی ن ارا 
أرَادني برَحمَةَ هَل هن مُمُسكات رَحمته 4 أو أراد ربي أن يرحمني بسعة في 


٤ ٠‏ سوره الزمر 


معيشتي » وکثرة في مالي » وعافية في بدني » هل آلهتكم مانعات عني 
رحمته » والقران ترك الجواب على ذلك لمعرفة السامع بحقيقة الواقع وهو 
أن هذه الآلهة لا تملك كشف الضر » ومنع الخير » وإذا تقرر ذلك ثبت بأن 
الله وخده الجدير بالعادة ‏ ته بعتب الله على ذلك فول 4٠م‏ فل اسي 
ا ام ق ا 
وإلى الله فليفوض أمره من هو متوكل عليه » وعليه فليعتمد لا على غيره . 

وبعد إقامة الحجة على المشركين في بطلان عبادة الأصنام يأتي التهديد 
الرباني لمن يظل على كفره : 

طفل يا قوم اغمَلوا على مَكانيكُمْ إني عامل فُسَوْف تَعْلَمُونَ من ياتيه 
عَذَابُ پُخزیه وجل عليه عَذَابٌُ مُقيمٌ 4 ( ۳۹ ) . 

فال سبحا بافر رسوله محمد بان يساطب الستركن رعا لهم ٠‏ 
قل يا قوم اعَمَلُوا على مَكانيَكمْ 4 أي ا e‏ 
حالكم التي أنتم عليها من العداوة لهذا الدين لط إني عامل فَسَوْفَ 
تعلمون ‏ إني عامل على طريقتي فسوف تعلمون عاقبة كفركم ووباله 
علیکم ل مَنْ يأتيه عاب بُخزيه 4 فسوف تدركون من منا الذي بأتيه عذات 
ENE NL e‏ 
وهذا وعد من الله بنصرة رسوله محمد َة > كما أنه وعيد للمشركين 
بالخزي والعذاب » وقد تحقق هذا الوعد بعد فترة وجيزة بنصرة محمد مَل 
في معركة بدر على المشركين الذين قتل منهم الكثير وأسر بعضهم فذاقوا 
مرارة ذل الأسر . 

ولما كان يعظم على رسول الته ويؤلمه إصرار المشركين على الكفر 


أخبره الله سبحانه بأنه لم يكلف إلا ببيان هدى اله ولم يوكل إليه أمر الإجبار 


سورة الزمَر ۱ 
على ذلك : 

إنا أَنرَلّنا عَلَيْكُ الكَتَابَ للناس بالق فمن ادى فلنفسه وَمَنْ صل 
فإنما يضل عَليها وما آنت عليهم بوكيل ) )٤١(‏ . 


إنزاله مقرونا بالحق » فهو حق في منهجه وتشريعه » فمن اهتدى بهذا القران 
فإنما يعود نفع ذلك عليه > ومن ضل عن هدي القران فإنما ضلاله يعود عليه 
بالخسران ‏ وما انت عَلَيّْهم بوكيل 4 وما أنت يا محمد بحفيظ تحفظ على 
قومك أعمالهم » ولا أنت بمسؤول عن أمرهم ٠‏ وإنما عليك بلاغ شرع 
الله » وعلى الله مجازاة من أعرض عنه . 

ثم يعرض القران , بعض مظاهر القدرة الإلهية التي تحيي وتميت والتي 
هي أحق بالعبادة من أصنامهم التي لا تملك موتا ولا حياة : 


ا ي O e Me o OS‏ 
ل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
2 0 و ق ۴ ا ا م د a‏ 
تی غا ار و ل اى ال ال يإ في ا لت 
لقوم یتفکرون  )٤١(‏ . 


ت : ا 0 2 ٣‏ 

فالله سىحانه # یتوفی الانفس حين موتها 4 أي يقبض آرواحها حين 
انقضاء آجالها ويقطع صلتها بالجسد ظاهراً وباطناً ‏ ولتي لَمْ مُت في 
مَنامها » كما يتوفى الله الأنفس حين تنام فيحول بينها وبين التصرف في 
یا ا ای با ا ا او لوی اا و عا ا 
قضى عَلَيْها الْموت 4 فيمسك الله الأرواح التي قضى في الأزل عليها الموت 
في الوقت المحدد لها » ولا يردها إلى افا اع ي 


PE ٤ 


اا ف و ای الاه ل ادها تود ال احا ااا 
ل إلى أجل مُسمى 4 إلى الوقت الذي حدد لانتهاء عمرها وهو وقت الموت 
ل إن في لك لأيات لقوم ترون 4 إن في قبض الله نفس النائم 
والميت » وإرجاع النائم إلى إحساسه السابق لعبرة وعظة لمن يعتقد بأن الله 
يحيي من يشاء » ويمیت من يشاء . 

فالموت هو السلطان المسلط على البشر كافة والأحياء كافة » وكل 
المحاولات التي اجردت في سبيل تجنب الموت باءت بالفشل » فالله 
اة اير الاد لفرت > ارت ر ا عا خن ا کا جا 
القرآن : ط الذي حَلَقَ المت والحياة ليبلوكم يكم أَحْسَنُ عَمَلاً) 
الملك : ۲ 

والنوم هو اية من ايات القدرة الإلهية » ودليل على ضعف الإنسان › 
وقد جعل الله النوم ليسترجع فيه الإنسان نشاطه الذي هدره في يومه » 
فالموت والنوم من جنس واحد من حيث غيبوبة الإنسان عما حوله » إلا أن 
الموت مفارقة الروح للجسد وانقطاع تام عن الحياة » بينما في النوم تستمر 
معه حياة الإنسان ولكنه يكون في غيبوبة موقتة عما حوله . 

ثم ينتقل القران إلى ذم المشركين في اتخاذهم أصنامهم شفعاء لهم 
عند الله : 

ام اتځذوا مِنْ دون الله شَفَعَاءَ ء فل ولو کانوا لا يمْلکود شیا 
ولا يعقلون . َل لله الشَمَاعَةٌ جْميعاً لَه مُلْكُ السّمُوات والأرْض ئم ليه 
عون ‡ ( £۳ 6)6 ) . 

فالله سبحانه يقول : ل أم اتخْذُوا مِنْ دُون الله شَفَعَاءَ 4 أي بل اتخذ 
المشركون من غير الله وبدون إذنه شفعاء ء لهم عند اله > وهي ي أصنامهم التي 


سورة الرمر ۳ 
يعبدونها ۾ فل اَلَو“ کائوا لا يَمْلكونَ سيا وَل يَعْقلْونَ » أي قل لهم 
يا محمد : أتشفع أصنامكم ولو كانت لا تملك شيئ من الأمر » بل وليس لها 
عقل تعقل به » ولا سمع تسمع به » ولا بصر تبصر به » بل هي جمادات 
فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها « َل لله الشَاعَة جَميعاً 4 قل لهم 
يا محمد إن الشفاعة لله وحده » ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن رضي عنه 
وأذن له » جاء في القرآن : مَل ذا الذي شفع عندَه إلا بإذنه 4 
البقرة: .۲۲٠٠‏ « ولا يشمَعُون إل لمن ارتضی ٩”‏ 4 الأنبیاء : ۲۸ . 

ود قري أن اللفاعة له جم رل الق ان له ملك السموات 
الا أي لته سلطان السماوات والأرض وملكها » وما تعبدون أيها 
E O ON‏ 
َرْجَخُونَ 4 ثم إلى الله مصيركم بعد الموت وهو معاقبكم على إشراككم به . 

فالعرب قبل الإسلام كانوا يعتبرون الأصنام من جملة الشفعاء التي 
تشفع لهم عند الله وكانوا يتوجهون إليها بالعبادة . 

والشفاعة عقيدة عند كثير من أتباع الأديان حيث يتوجهون إلى القديسين 
والأولياء فصاغوا لهم تماثيل وقدموا لهم النذور والقرابين لتكون شفيعة 
لأصحابها في استجابة مطالبهم . 

أما عقيدة الإسلام فهي العقيدة الصحيحة التي تقبلها الفطرة الإنسانية 
وتحول بين كل الخرافات والأساطير التي دخحلت على العقل البشري › 


(۱( أو : الهمزة اإنکار والتوبيخ والواو للعطف على محدوف تفدیره أيشفعون ولو کانوا 
(۲) ارتضى : آي لمن رضي الله عنه . 


سورة الزمر 


تال الت ف اف سات ا را 2 یی وك 0 ا 
الشفاعة لأحد من خلقه إلا من بعد إذن له » وبما أن إذن الله غير معروف 
لأحد من الخلق فبهذا قطع القران السبيل على الذين يتوجهون إلى غير اله 
بالعبادة رجاء الشفاعة منهم . 

وبعد أن بين القران بطلان شفاعة الأصنام وصف بعد ذلك مشاعر 
المشركين إزاء الدعوة للإيمان والخضوع واللجوء إلى الله وحده : 

وإ ذكرَ الله وخده سمارت فُلُوبُ الَذينْ لا يمون بالآخرَة وَإذا 
ذُكرَ الذین من دونه ذا هم پستبشرون . قل فل الهم فاطرَ السّموات والارض 
الم لغب وَالشهادة أت تحکم بين بادك في ما انوا فيه يُختَلفون 4 
٦ › ٤٥ (‏ )3 

فاذا ذكر الله .وحده بأنه لا إله إلا هو لا شريك له ظهرت اثار النفرة 
والانقباض في قلوب المشركين ووجوههم » وإذا ذكرت الأصنام والأوثان 
ظهرت اثار الفرح والاستبشار عليهم » وهذا يدل على فرط جهالتهم 
وحمقهم . وهذه سمة نفسية تتكرر في شتى البلاد وعلى مختلف الأزمان 
فمن الناس من تشمئز قلوبهم كلما دعوا إلى عبادة الله وحده وإلى العمل 
بشريعته » ولكن إذا ذكرت الأنظمة المادية الملحدة هشوا لذكرها 
واستبشروا . 

ول الهم فاطر السمواتوالارضن € أي قل لهم با محمد : اال 
يا خحالی ا والأرض و # عالم الم الا اى افا 
عن أنظار العباد وما يشاهدونه # أنت کک بين عبّادك فيما کانوا فيه 
ر ی ات ارت کک و فا ول کے با ب القيامة 
فيما كانوا يختلفون فيه من أمور الدين . 


سورة الرَمر 

وتتابع الأيات تهديدها للمشركين متوعدة إياهم بعذاب يفوق الوصف 
في الآأخرة إذا ظلوا على ضلالهم : 

ولو أن ِلّذِينَ لما ما في الاْض جُميعاً وَمْلَه مع لافتدَوا به من 
سُوء العذَاب يَوْمّ القيامة ودا لَهُم من الله مالم ونوا يَحَِبُونٌ . وبا 
هم سات ما سبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون ) ( ٤٩ » ٤۷‏ ) . 

أي لو أن هؤلاء المشركين ملكوا كل ما في الأرض من الأموال « وَمثلُّ 
مَعهُ 4 وملکوا مثله معه ‏ لافتدَوْا به منْ سُوءِ العّذاب يوم اليَامَة » أي 
یی ن ا 
من الله مَالَّمْ يُكونوا يحْتَسبُون 4 أي وظهر لهم من عذاب الله الذي أعده 
لهم مالم يكن في حسبانهم » وهذا غاية في الوعيد لهم . 

فالمشركون كانوا في غفلة من عذاب الآخرة فإذا رأوا ذلك العذاب 
وجدوا فيه مالم يخطر ببالهم » أو أنهم كانوا يرجون القربى من الله بعبادة 
الأصنام فلما عوقبوا عليها بدا لهم مالم يكن في حسبانهم . ثم يضيف 
القرآن قوله : ل وَبدا لهم سينّات ما كبوا » وظهر لهم يوم القيامة سوء 
عملهم # وَحَاقٌ بهم مَا انوا به يسْتَهُزئونٌ 4 وأحاط ونزل بهم من العذاب 
ما کانوا به e‏ من دعوة الإسلام . 

ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى بيان طبيعة الإنسان حيال خالقه عند 
الشدة والنعمة : 

۾ قدا مَس الإنْسَان ضر دَعَانا تم إا حولاهُ نعْمَةً منا قال نما أوتينةُ 
على عم بل هي فتتة وَلْكنٌ أكَرَمُمْ لا بعْلَمُون . فذ فالا الذِين من لهم 
ما أغْنى عَنْهُم ما انوا يكَسبُونٌ . فَأصابَهُمْ سَينات ما كَسَبُوا والْذِينَ ظَلَمُوا 
من هَولاءِ سَْصِهُمْ سات ما سبوا وما هم زین 4 ( ٥۱-٤۹‏ ) . 


E ٤٦ 


فالله سبحانه يقول : فإذا أصاب الإنسان بؤس وشدة وسوء حال دعانا 
مستغيثاً بنا لم إا حلا ْم منا ) ثم إذا أعطيناء فرجا مما هو فيه من 
الضر بأن أبدلناه بالضر رخاءٌ وسعة في المال » وبالسقم ف وا 
ل قَالّ: إنما ويه عَلّى علْم قال : إنما أعطيت ذلك على علم من الله 
بأني أهل لرضاه بعملى عنده واستحقاقي له » أو بمعنى : على علم عندي 
بوجوه المكاسب وبما أنفقت من جهد # بل هي فتنة 4 أي ليس الأمر كما 
يظن ويزعم و ا ا 
معصيته # وَلَكنْ أكَْرَهُمْ لا يعْلَمُونَ ‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون أن النعم هي 
احتبار لهم من الله ليهر حقيقةً إيمانهم ‏ فذ فالا لين من بهم 4 قد 
قال هذه المقالة كثير ممن سلف من الأمم ل فأصَابَهُم سَيْنّات ما كَسَبُوا ‏ 
فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم ‏ وَالْذينْ ظَلَمُوا منْ هُرُلاء 4 والذين كفروا 
بالله يا محمد من قومك ‏ سَيْصِيبُهُم سينّات ما كَسَبُوا » سيصيبهم جزاء 
كفرهم كما أصاب الذين من قبلهم ل وما هم بمعجزينَ 4 وما هم بناجين 
من عقاب الله . 

فالفطرة الإنسانية بطبيعتها تلجأ إلى الله وحده عند الشدة » هذه الفطرة 
التي جُبل عليها البشر جميعاً هي من أكبر الدلائل على وجود الخالق » 
فالإنسان مهما تبجح بقوته فإنه سیصل إلى موقف یری فيه عجزه وضعفه باديا 
للعيان » ويعلم أن فوق قدرته يدا أقوى وأقدر » ففي مواقف المرض 
الشديد » أو عند حلول الكوارث الطبيعية ترى الإنسان يلجأ إلى الله وحده 
يستمد منه العون ويطلب منه كشف البلاء »> ولكن عند حلول النعمة هناك 
نفوس تنسى ما كان في فطرتها من اللجوء إلى الله وحده في الشدة » فتجعل 
لها ملجأً غير الله » إما أشخاصا تظن أن بيدهم النفع » وإما مالا يرد عنهم 
مصائب الدهر » وإما أصناما من اختراع أوهامهم تظن أنها تذود عنهم . 


EE 


ويقترها على اخرين : 

أو لَمْ يَعْلّمُوا أن الله يبْسُط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرٌ إن في َلك 
لآيَات لِقوم يؤمِنون ¶ ( 5۲ ) . 

أي أو لم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده 
إويقدر 4 ويضيقه على من يشاء ل إن في ذلك لأياتِ لقوم يومِنون 4 أي 
إن في توسيع الله الرزق لمن يشاء وتقتيره على من أراد لدلالات وحججا لقوم 
يصدفول بالحی ویقرول أن الرازفق والمانع هو الله وحده دول سواه 

هذه الحقيقة نراها بادية للعيان عند التأمل في أحوال الناس المعيشية › 
فكم من الناس على حظ وافر من الذكاء والعلم والنشاط نرى أرزاقهم في 
حدود معينة لا يتجاوزونها ¢ بينما هناك ناس دونهم ی الذكاء والعلم نراهم 
بفضل ظروف معينة لم تكن في الحسبان » وهذا يدل على أن إرادة الله هي 
التي قسمت الأرزاق بين العباد لحكمة يريدها سبحانه في خلقه . 

وبعد أن بينت الآيات السابقة ما أعد الله للكافرين من العذاب يوم 
القيامة تأتي الآية التالية مبينة كمال رحمة الله وفضله على من تاب عن كفره 

طفل يا عبادي الّذين أُسرَفوا عَلَى أَنفبِهمْ لا تَقنطوا منْ رَحْمَة الله إن 
اله يَعْفْرٌ الذْوبَ جُميعاً إنه هو الغَفُورٌ الرُّحيمٌ “) (١۳ه)‏ . 
)١(‏ جاء في أسباب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من 


أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فأتوا محمدا جي فقالوا : إن الذي تقول 
ولق اله لج ا فا اة ك كاو ات هه ا ن وها : 


۸ سورة الرْمَر 


اا ا محمد فاا عن رك : يا عبادی الذين أكثروا من ارتكاب 
المعاصي ل لا تقنطوا من رَحمة الله 4(“ لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته 
ب[ إل الله يعفر الذنْوبَ جَميعاً 4 إن الته يغفر الذنوب لمن تاب ورجع إليه 
بالطاعة وإن كثرت ذنوبه # إِنهُ هو الور الرّحِيمُ » هذه الجملة مؤكدة 
ب « إن » وضمير الفصل « هو» للاشارة إلى أنه تعالى من أخحص صفاته 
الران والحها , والراة جر الت عم المر اة بها ومخرغا فن 
الصحائف التي تكتبها الملائكة وصون مقترفها من العذاب . 


أما من مات مسلما ولم يتب من ذنوبه فأمره مفوض إلى ربه إن شاء غفر 
قبل وفاته فلا يغفر الته له لقوله تعالى : # إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر 
ما دون ذلك لمن يَشاءٌ ‏ . ( النساء : ٤۸‏ ) 

وإن تصريح القران بأن الله يخفر الذنوب جميعا هو عنصر فعال في 
سلامة النفس وصححتها » فقد أثبت علم النفس أن كثيرا من مشاكلنا النفسية 
وأمراضنا العصبية ناشئة عن أمراض الضمير » تحدث كوسيلة للهروب من 
تعذيب النفس أو تأنيبها » فالذي يعلم أنه يناله الصفح من الته إذا تاب من 
ذنوبه لا ريب أن ذلك ينزع عنه الشعور بالإئم ويضفي عليه الطمأنينة التي 

أما الذي يعلم أن ذنوبه ستظل معلقة به لا خلاص له منها ولا غفران 
فإن ذلك يكون له عاملا من عوامل اضطراب النفس » ومعاناة آلام الشعور 
بالإثم . 


(۱( النهھى عن القنوط من رحمة الله يفهم منه الأمر بالرجاء برحمة الله . ولهذايرى بعض العلماء 
أن هذه الآية هى أرجى اية فى كتاب الله . 


ا 


ایبوا ل راسو رین 
نالعاب e‏ شصرودً © وا 8 ا الخستاانرل 
ل REE‏ یاب تة وأ وانلادش و ارده 
أن و جا ران ڪڪ لن 
آلکخت © او تقول لرا نآ یکل ی کے تالش م 
توي اباو آنل کہ اکونا © 
ا۶ء يەك کو واست کرت وک تنالت © وم 


ا ny‏ وو س وک کہ ra EE‏ 


موی انڪ ړن © ين هه ارائقواي ساز وا 
الو ولاه و O‏ ا ا م 
سح المفردات 


وأنيبوا إلى ربكم : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة 
في جنب الله : في طاعة الله وأمره . 

کر ي رحعه إل الدنيا : 

مثوی : مأوی ومقام . 

بمفازتهم : بفوزهم وظفرهم بالبغية . 


وهو على كل شيء وكيل : وهو القائم بحفظ كل شيء الكفيل بأرزاق العباد . 


٤۹ 


کک اک ھک 8 ا 
دروا آله ی فد روه وا لا رض جیما که اوم لی مة ولوان 
لوی وی ورک وک ڪر © اور 
صقن امو ی مر ا ا سخ 
ا ری ک5ا و ایرد © الورک 
واتار ا ا 
ا ھر عو ت دواع ايعاو © 
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مكابمسورة الور 
فالته سبحانه يقول  :‏ وأنيبُوا إلى ربكم 4 والإنابة هي الرجوع إلى الت 
بالتوبة مع الالتزام بطاعته » ويقول سبحانه  :‏ وأسلموا له # أي انقادوا لأمر 
لله وأخلصوا له العبادة # من قبل أن يأتيَكم الْعْذَابُ ثم لا تنصَرُون 4 أي 
ا اک ات د و کک ا ا 
لكم أمل بخلاصكم » ولا يستطيع ناصر أن ينقذكم من عذاب الته النازل 
بکم واتبعوا أحسنَ ما أنزلَ يكم مِنْ ربكم 4 والأحسن هو القرآن » فقد 


(1) يحدقون : أحدق . استدار بشىء وأحاط به . 


o۲‏ ا 


أنزل الله كتباً كالتوراة والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن وأمر باتباعه فهو 
الأحسن » أو بمعنى : أن أوامر الله اشتملت كلها على أشياء حسنة بعضها 
أحسن من بعض فأمروا أن يأخذوا بالأحسن # من قبل أن اتیک الْعْذَابُ 
O E O E‏ 
به حتی ینزل بکم » ولا یخفی ما في هذا من تهدید ووعید . 

ثم يبين القران مدى الحسرة التي تصيب العصاة يوم القيامة عندما يرون 
سوء العذاب النازل بهم : 

أن تقول تفس يا حسْرتى على ما قرطت في جَْب الله وَإِنُ كُنْتُ 
لمن السَّاخرينَ . أو تقول لو أن الله هُدَاني لَكُنْبُ من المتقينْ . أو نَمُولَ 
حي قى لذا لو أن لي كرة أكون من المحسيين . بلى قذ جاغنك آياتي 
كدت بها وَاسْتَكَبرْت ونت من الکافرینْ 4 )٥٩-۰٩(‏ . 

أي بادروا أيها العصاة إلى التوبة والعمل الصالح قبل أن قول 
نفس »آي لثلا تقول نفس يوم القيامة ‏ يا حَسرتى عَلّى ما فرطت في جنب 
الله 4 أي يا ندمي على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به » وقصرت في 
الدنيا بطاعة الله وَإِن كنت لمن السّاحرينّ » وإن كنت من المستهزئين 
بأمر الله وکتابه ورسوله الوت و ر ا اله هَداني كنت من 
المتقينَّ 4 أو تقول لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي المعاصي 
ادوا رل ات ا اخ رعا 
جهنم لو أن لي كَرةّ ‏ لو أن لي رجعة إلى الدنيا ‏ فأكون من 
المحسنينَ # فأكون من المؤمنين بالله الموحدين له المهتدين بهديه 

ثم يأتي الجواب الرباني على تحسرات كل مذنب : # بى قَذُ جَاءَتكٌّ 


سورة الرْمّر o۲‏ 
اياتي # بلى قد جاءك الهدى من الله بإرسال رسوله محمد ية وإنزال القران 
عليه فَكذَبْتَ بها وَاستَكَبَرْت وَكَنْتَ من الكافرينَ 4 فكذبت بآيات القرآن 
قلت اها لست من عد اه زكرت عن الان ركت نس ل عل 
الكافرين ويتبع منهاجهم . 

ثم يعطينا القران صورتين من صور يوم القيامة : صورة قاتمة للمذنب » 
وصورة مفرحة للمتقي ربه : 

« وَيَوْمّ القيامَة تَرَى الذي كذبُوا عَلّى اله وجُوهُهّم مشود ليس في 
جهنم موی لِلْمُنَكبٍ ين . وَينّجّي الله الَذِينْ اتقَوا بمفَارَتهمْ و 
ولا هُمْ يُخُرَنود 4 ( °( 

أي وفي يوم القيامة ترى يا محمد ل الْذِينَ كذَبُوا عَلّى الله فزعموا أن 
ودا م و 0 را وغ n‏ مُسودة ‏ أي 
ترى وجوههم مسودة لما أحاط بها من العذاب » وبما نالها من الشدة 
ل أل في جهنم مَنْوّى للمْنَكَبرينَ » أليس في جهنم مأوى ومسكن لمن 
تکبر على الته فامتنع عن توحیده وطاعته . 

ل ينجي الله الذين اقرا » أي وينجي الله من جهنم وعذابها الذين 
اتقوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه في الدنيا ل بمفازتهم 4 والمفازة من 
الفوز والظفر » فيكون المعنى : وينجي الله المتقين بسبب دخولهم في 
ت تدم وراد 1005 0610 بس ا 
من اذى جهنم شيء ۾ ولا هُمَ يَخُرّنون ‏ ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
مارب الدنيا إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان . 

ثم تعود بنا الأيات إلى الكلام عن تفرد الله بخلق الكون الجدير وحده 
بالعبادة : 


o4‏ و ازمر 


بل الله خالق كل شيءِ وهو على كل شيءِ وكيل . له مَقاليدٌ السموات 
2 2 ر r.‏ و بے 2 rn BEE‏ 
والارضص والذين کفر وا بایات ايله اولئك هم الخاسرون 1 قل افغیر الله 
وويم ۳ ووو عير e‏ 
تامر ونی اعبد ايها الجاهلون # ( ٦٤-٦۲‏ ) . 

فالله سبحانه هو الخالق للأشياء حميعها » وإدا كانت هذه صفته فهو 
وحده الجدير بالعبادة # وهو على كل شيءٍ وكيل 4 وهو على كل شيء قيم 

ا ر 2 ی ٍ که 

بحفظه . الكفيل بأرزاق العباد # له مقاليد السموات والارض 4 له مفاتيح 
خزائن السماوات والأرض . ومن له المفاتيح له الخزائن » وهذا كناية عن 
شدة التمكن والتصرف في كل شيء في السماوات والأرض #والذينَ كفرُوا 
بوحدانية الله فكذبوا بها » أو جحدوا بايات القران وكذبوا بها فأولئك الذين 
خسروا نعيم الآخرة واستحقوا عذاب النار قل أفغير الله تأمُرُوني أعبْدُ أيه 
الجّاهلون ‏ أي قل يا محمد لقومك : أفتأمرونى أيها الجاهلون أن أعبد غير 
الله من أصنام وأوثان وأترك عبادة الله الذي لا تجب العبادة لأحد سواه : 

نعم إن عبادة عير الله هي عين الجهل فکیف يعمد الإنسان حمادات 
وبعض الأشخاص الذين هم من خلق الله ويترك عبادة الته الواحد الأحد 
كل العبادات الباطلة لغير الله . 

ثم يبين القران بعد ذلك ما يترتب على اتخاذ شريك مع الله من خسران 
فى الأخرة : 

ولذ أوجِي إلَيك وَإِلَى الْذين مِنْ بلك لَيِنْ أُشركت لَيَحْبَطْنّ عَمَلْكَ 


o fo 


ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعب وَكنْ من الشاكرين . وما قدرّوا 


00 E 
ا یا و وو ا د له رټ ي‎ e ر ر ت م ا‎ 
الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه‎ 
. ) 1۷-٦٥ ( ) سبْحاته وَتَعَالّی عَما یش رکون‎ 
قبلك من الرسل لن أشركت بالل شيشا فى العبادة لييطلن عملك ولا تنال‎ 
4 به ثوابا » بل تنال بذلك إثم من أشرك بالله « وَلْتَكوننٌ من الخاسرينَ‎ 
. ولتكونن من الهالکين إن أشرکت به شيئا من خلقه‎ 

هذا الكلام سيق على سبيل الافتراض لتنفير المخاطب من عاقبة 
اللإشراك بالله » وما سيحل بالمشرك من هلاك وخحسران » كما أنه لأ مجال 
لتصور الإشراك من جانب النبي ميد . 

ويتابع الله حطابه لرسوله ية ظ بل الله فاعبد ) إن تقديم المفعول 
على الفعل يفيد الحصر » أي احصر العبادة بالله وحده ولا تعبد ما أمرك به 
قومك بل اعبده دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان ‏ وَكَنْ من الشاكرين 4 
وكن من الشاكرين لربك لإنعامه عليك بما هداك إليه من توحيده » 
وما اختصك به من الرسالة الإلهية . 


وما قدروا الله حى قذره ‏ أي ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه 
عرو ور ان ا ارا :ت ارعن ره ع و ولان 
جميعاً قَبْضتَة يوم القيامَة ‏ والحال أنه موصوف بهذه العظمة » فالأرض مع 
سعتها وكثافتها في مقدوره تعالى وملكه وتصرفه كالشيء الذي يقبض عليه 
القابض بكفه ‏ والسَمُوات مَطويّات بيمينه 4 واليمين في كلام العرب تكون 
بمعنى القدرة والملك › والطي إدراج الشيء في بعضه وضده النشر» 
والمعنى : فالسماوات تطوى بقدرة الله تعالى . والمقصود من الآية تصوير 

عظمة الله التي لا يحيط بها الوصف وبالغ قدرته التي ليس لها حدود 


PET ٥٦ 


سَبْحَانَه وَنَعَالی عَمّا یرکون تنزه الله وتقدس عما يجعلون له شرکاء مع 
هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة . 


ویتابع القرآن فيذكر حدثين خطيرين إيذانا بالقيامة » ويتبع ذلك بذكر 
جلال الله المسيطر على الخلائق انذاك حيث يخاسب الناس بما عملوا من 


ط وَنفحَ في الصور فْصَمقَ مَن في السمُوات ومَنْ في الارٴض إلا من 
شاه الله م فح فيه ری إا م يام نرو« وَأشْرَقّت الأرض بور 
ربا ووضع الكتاب وجيءَ بالنبێین والشهداء وقضىَ ينهم بالق وهم 
لا يظلَمُون ويب كل نفس ما عملت وه ُو أُعْلَمُ بما يفْعَلُونَ 4 


. )۷*-۸( 


والصور هو البوق والذي ينفخ فيه هو الملك إسرافيل » وعند النفخ فيه 
فصع مَنْ في السّمُواتِ وَمَنْ في الاض 4 أي يموت الخلق كلهم 
ظ إلا مَنْ شَاءَ الله » قيل إن المستثنى هم : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت وحملة العرش من الملائكة » ثم يقبض الله أرواح هؤلاء حتى 
يكون اخر من يموت ملك الموت » وفي رواية أن اخر من يموت هو 
جبريل » وينفرد الله الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي بالديمومة والبقاء 
ويقول : ل لمن الملك اليوم ‏ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : 


)١(‏ ظاهر الآية يفيد أن هناك نفختين : نفخة يصعق بها المخلوقات ونفخة البعث » وقيل إن 
النفخ ثلاث مرات : فالنفخة الأولى تطول وتكون بها الزلزلة وتكوير الشمس وانكدار النجوم 
والناس أحياء و و . وقد جاء في القران  :‏ يوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 وقد فسرت هذه بالنفخة الأولى . والنفخة 
الثانية يكون بها الصعق وعندها يموت جميع الأحياء إلا من شاء الله . والنفخة الثالثة نفخة 
قيام الخلى من القبور أحياء والمدة بين هاتين النفختين أربعون سنة . 


سورة الزمَر ۷ 


لإ لله الواحد القَهار ) ثم يحيي الله أول من يحي إسرافيل ويأمره أن ينفخ 
في الصور م فح فيه أخرَّى إا هم يام يرون » أي يصير الخلق 
أحياء بعد أن كانوا عظاماً ورفاتاً ينظرون أمر الله فيهم » وقيل المراد بالنظر 
الانتظار » أي ينتظرون ماذا سيفعل الله بهم # وَأَشْرَفّت الأزض بنور رَبُها 4 
GD DE ESE‏ 
رها » أضاءت وأنارت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده » والظلم 
a e‏ نور . وقيل : إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه 
الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر ‏ ووضع الكتابٌ 4 أي ووضعت 
الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم ‏ وَجيءَ بالنيين ) أي جيء بهم 
فيسألهم عما أجابتهم ا ويشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم 
رسالات الله إليهم ل والشهداء أي وجيء بالشهداء الذين يشهدون على 
الأمم من أمة محمد . وقد يراد بالشهداء الملائكة الحفظة“ الذين 
يشهدون على أعمال العباد من خير وشر # وَقضِي بينَهّم بالحقّ 4 أي وقضي 
بين العباد بالصدق والعدل « وهم لا يظلَمُون 4 لا بنقص من حسناتي 
وثوابهم » ولا بزيادة على سيئاتهم وما يستحقونه من عقاب # ووفيّت 5 
نفس مَاعَمِلّت 4 أي أعطى الله كل نفس جزاء عملها إن خيرأً فخير وإن 
شراً فشر وَهُو أَعْلَمٌ بمَا يفلو 4 وهو سبحانه أعلم بما كانوا يفعلونه في 
الدنيا فلا حاجة به إلى كتاب أو إلى شاهد . 


(۱) قال تعالی ت أمة محمد َة : ظط وكذلك جعلناكم ا لتکونوا شهداء على 
الاس 4 . 

(۲) قال تعالى في شأن هؤلاء الحفظة من الملائكة « وَجّاءت كَل نَفْس مَعْها سائقٌ وشهيد ‏ أي 
جاءت كل نفس من الناس ومعها سائق من الملائكة يسوقها إلى الحساب وشاهد من 
الك سيد غاا ا عات 


0۸ رة ار 


ثم يعرض القران مشهدين عن مصير الناس يوم القيامة » مشهدا للكفار 
حيث يساقون إلى عذاب التار » ومشهدا للمتقين وهم يساقون إلى نعيم 
اا 

وَسِیق الَذِينْ كَمْرُوا إلى جَهَنْمَ رُمَراً حتى إا جَاءُوها فحت أبُوابُها 
قل ھن خڑھا م ایم زل نکن لون عام ت ذب رو 
a‏ بلى أن خقت كمه الاب على الگافرين . قي 

ا“ يساقون » أي يدفعول ویحثون على السير بعنف الف e‏ 
ل رمَرا 4 أي جماعات متفرقة بعضها إثر بعض ل حتی إا جَاءُوها فتحت 
أبوابُها ) حتى إذا وصلوا إليها فتحت لهم أبوابها سريعا ليدخلوها » كأبواب 
السجون المغلقة دائماً حتى يأتي أرباب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح 
i e a‏ اي قالت لهم 
الملائكة القائمون بأمور < جهنم الموكلون بتعذدیب الكفار فيها ۾ ا 
رصل منک لون علک آبات ریک 4 ألم يأتکم رسل - أي سفراء - من 
عند الله من جنسكم وهم الأنبياء يقرأون عليكم كتب الله المنزلة من عنده » 
هذا القول من خزنة جهنم هو على سبيل التوبيخ والتقريع . فیجیب 
الكفار : قالوا بی ) ا قل من عذات الله وکن 
ولکن وحت کلمۀ العذاب ۳ الکافرین ا الكفر 
الإيمان . 2 اعترفوا هذا ا يقال ا زيادة في 
اا بنارها A 9 TT‏ غیرها 
ظ فش هوى المتَكَبّرينَ ‏ فبئس هذا المسكن وهو جهنم للمتكبرين عن 


سورة الرمَر ۹ 
الإيمان بالله المتولين عن طاعته . 

وإن وصف الكافرين بالكبرياء هو لفت للأنظار بأن أكبر عائق يحول بين 
الإنسان وبين آتباع الحق هو الكبرياء التي هي العلة لأكثر الآفات 
الاجتماعية » فلو تخلى الإنسان عن كبريائه وأصغى بتواضع لكلمة الحق 
ونداء العقل لقاده ذلك إلى الإيمان بالله والإذعان لهدايته . 

وبعد هذا المشهد الرهيب لمصير الكافرين يأتي مشهد النعيم الذي 
خحصس الله به المتقين : 

سيق الُذين اتف رهم إلى الْجَنة رُمَرا حتی إذا جَاءُوها وَفتخت 
بوبه وقال اسو رنت س م طم e‏ خاليين , e‏ 
اج العَاملین 4 ( ۷۳ (V€‏ 

فالمتفون يشاقرن رفن الى الحة جماغة إا حماغة ج حي إدا خاغرها 
وفحت أبوابُها 4“ أي حتى إذا وصلوا إليها وقد فتحت لهم أبوابها الثمانية 
كما يفتح الخدم باب المنزل للضيف قبل قدومه › وتقف منتظرة حصوره 
فرحة بمقدمه وفي ذلك من الاحترام والإكرام له مافيه . # وال لهم 
خرنتها ‏ وقال لهم حراسها والقائمون بأمرها # سلام عليكم ‏ هذه التحية 
ترمز إلى الأمان من جميع المكاره والآلام » وتبعث في نفوسهم الطمأنينة 
والرضى . وتضيف الملائكة إلى السلام قولهم : # طبتم # أي طابت 


)١(‏ قال تعالى في صفة جهنم : ظ فحت أبوابها ‏ بينما قال سبحانه في صفة الجنة [ وفحت 
أبوابها ‏ بزيادة الواو . قيل الحكمة في ذلك هو أن أبواب جهنم تكون مغلقة إلى أن يجيئها 
صاحب الجريمة فتفتح له » وفي هذا من الإذلال والتحقير له ما فيه بخلاف أبواب الجنة 
التي زيد فيها ( الواو ) التي ترمز إلى أن أبواب الجنة تفتح لهم مسبقا إكراما لهم . 


8 سورة الزْمَر 


أعمالكم أيها المؤمنون » وطاب سعيكم » وطاب جزاؤ كم ل فادذخلومًا 
حالدينَ ‏ فادخلوا الجنة ماكثين فيها مكوثاأبدياً لاخروج لكم منها. 

وعندما يرى المتقون نعيم الجنة e‏ 
بالثناء على الله : ل وَقّالوا الْحَمْد لله الذي صَدَقَنا وغد أ ی الشکر لله 
الذي حقق لنا ما وعدنا به من دول الجتة ‏ وأؤرأا الأزض نا من ن الجنة 
حَيّث نشَاءُ 4 وجعلنا نتصرف في أرض الجنة تصرف الوارث فيما يرث 
وننزل فيها حيث نشاء ل فنْعْم أَجْرٌ العَاملينَ » فنعمت الجنة أجرا للذين 
کانوا في دنياهم يعملون بطاعة الله . 

ثم يأتي ختام السورة على هذا الشكل الذي يثير الحب والإجلال لرب 
العالمين المستحق للشكر والثناء : 

ل وَتَرى الملائكة حَافينَ من حول العش بُسَبَخُون بحْمْدِ رَبْهمْ 
وَقْضِيّ بيهم بالق وَقيلّ الْحَمْدُ لله رَبّ العَالْمينْ 4 ( )٠١‏ . 

أي وترى يا محمد أو أيها الرائي الملائكة ل حَافينْ من حول 
العش 4 أي محيطين ومحدقين حول عرش الله # يسبحون بحَمُد ربهم 4 
اي یصلون حول عرش اله شکرا ل MONA‏ 
يقرنون التسبيح بالحمد لإ وقضى بي ينهم بالق » أي حکم الله وقضی بین 
العباد بالعدل فأدخحل بعضهم الجنة » وبعضهم النار # وقيل المد لله رب 
العَالمينَ ‏ هذه الكلمة الناطقة بالحمد يقولها المؤمنون وتقولها الملائكة في 
اخر المطاف بعد الحكم بين الناس بالعدل . 

فكلمة الثناء على الله انطلقت حين خلق الله السماوات والأرض كما 


فى القرآن : 8 المد لله الذي خَلَق السّموات وَالأرض 4 كما انطلقت 
كلمة الثناء في العالم الأخر E‏ أو واا 


صورة غافر ٦۱‏ 


وراو 

تتحدث سورة غافر عن الصراع الدائر بين الإيمان والكفر » والحق 
والباطل › والدعوة إلى دين الله > وقضية العلو في الأرض » والتحبر بغير 
الحق » وعذاب الله الذي يصيب المتجبرين الطاغين في الدنيا والآخرة . 

كما تلم السورة بموقف المؤمنين من هدى الله ونصرة اله إياهم » 
واستغفار الملائكة لهم واستجابة الله لدعائهم » وتخصيصهم بالنعيم في 
الآخرة . 

ومن أبرز صور الصراع بين الإيمان والطغيان قصة موسى مع فرعون 
الطاغية » وفي ثنايا القصة تعرض قصة مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه 
فيصدع بكلمة الحق بأسلوب مؤثر مقنع محذراً آل فرعون عذاب الله. 

وفي السورة مواقف كثيرة تذم المنكرين لآيات اله الدالة على وحدانيته 
وقدرته » وصدىق رسالة نبيه محمد َة » فتعرض السورة مظاهر من قدرة 
الله كإنزال المطر من السماء الذي هو سبب أرزاق العباد » كما تلفت أنظار 
الناس إلى خلق السماء وما فيها من عوالم » والأرض وما فيها من كائنات › 
وكذلك اختلاف الليل والنهار » وخلق الإنسان والتطورات التي تطراً عليه 
منذ ابتداء تكوينه في بطن أمه إلى أن يصبح شيخاً هرماً . 

كما نرى في السورة مواقف مرعبة من هول مايصيب الطغاة 
والمشركين من عذاب يفوق الوصف والتصور . 

سميت هذه السورة « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف 
الذي هو من صفات الله الحسنى في مطلع هذه السورة # غافر الذنب وقابل 
التب 4 وتسمى هذه السورة « سورة المؤمن » لما اشتملت عليه من قصة 
مؤمن ال فرعون . 
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غافر الذنب : الساتر لذنوت عباده المتجاوز عن خطاياهم بالعفو عنها . 

قابل التوب : يقبل توبة العصاة لمن تاب منهم عن ذنوبه ويغفر لهم . 

إليه المصير : إليه المرجع والماب . 

ما يحادل : : ما يخاصم 

يغررك : يخدعك . 

تقلبهم في البلاد : تنقلهم في البلاد سعيأً وراء الكسب المادي . 

الأحزاب : هم الطوائف التي اجتمعت على محاربة الأنبياء . 

وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه : وتعرضت كل أمة لرسول الله ليقتلوه أو يعذبوه . 

ام : فأهلكتهم . 
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العرش : سرير الملك ويكنى به عن العز والسلطان » وعرش الله من أمور الغيب . 
يسبحون بحمد ربهم : یصلون لربهم حامدین شاکرین له . 

واتبعوا سبيلك : واتبعوا طريقك وهو طريق التوحيد . 

وقهم عذاب الجحيم : واحفظهم من عذاب النار يوم القيامة . 

جنات عدن : بساتين الإقامة الدائمة . 

لَمَمَّتُ الله : لخضب الله الشديد . 

فهل إلى خروج من سبيل : فهل نرد إلى الدنيا ثانية لنعمل بطاعة الله . 


من ينيب : من يرجع إلى الله بالتوبة . 


(* 


٦ ٤ 


و )مہ رس 
سو افد 
ا و دروس 


هذه السورة تبأ بالحرفين (ح.م)'“ إشارة إلى أن القران المعجز 


بأسلوبه وهديه مكون من مثل هذين الحرفين من حروف الأبجدية فعجز 
الناطقين باللغة العربية عن أن يأتوا بمثله دليل على أن القران وحي إِلهي . 


ثم یبین الله سبحانه بأن القران منزل من عنده » وأنه سبحانه وتعالی 


حم . تنزيل الكتاب من الله الْعزيز الْعّليم . غافر الذنب وَقّابل 


التب شديد العقاب ذى الطؤل لا إِلّه إلا هو إِلَّه الْمَصيرٌ 4 )۳-١(‏ . 


فصفات الله المذكورة هنا يغلب عليها سمات العظمة والجلال » فهي 


حم : هذان الحرفان وغيرهما من الأحرف التي جاءت في أوائل السور هي من المتشابه في 
القران » وقد ذهب العلماء في تفسير المراد منها مذاهب مختلفة » فقال البيضاوي : إنها 
أسماء حروف يتركب منها الكلام افتتحت بها بعض السور إيقاظا لمن تحداهم الله بالقرآن 
وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم کلام منظوم مما ینظمون به کلامهم » فلو کان من عند غير 
الله لما عجزوا عن اخرهم - مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم - عن الإتيان بما يدانيه . وقيل : إن 
( حم ) اسم من أسماء القران . وقيل إن ( حم ) قسم أقسمه الله تعالى به وهو إسم من أسماء 
الله . وقيل : إنها سر استأثر الله بعلمه . وقيل المراد بها تنبيه القارىء للاستماع للقرآن » 
فقد كان بعض العرب يعرضون عند استماعهم للقران فلما نزلت ( الم ) ( حم ) وغير ذلك 
من فوا تح السور صدمتهم هذه الألفاظ وتاقت أنفسهم إلى معرفة ما يتلوه رسول اله من القران 
والوقوف على معانيه وأغراضه ‏ فلما أنصتوا أقبل عليهم رسول الله م يتلوه على أسماعهم 
ويقيم الحجة عليهم ٠‏ فهذه الأحرف ذكرت في أوائل السور لاستدراج العرب حتى يقبلوا 
عليه ويستمعوا له . 

وقد ذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن هذه الأحرف التي في بداية بعض السور 
تتكرر في السورة ذاتها أكثر من غيرها من الأحرف وتتفوق جانا عل رها : 


وا اق ٥‏ 
تشعر الناس بأنهم في قبضة الله لا مهرب لهم منه » ومن ناحية أخرى فهي 
تثير رجاء الناس وطمعهم في ثواتب الله وتحذرهم من عصيانه » وندعوهم 
إلى اللإصغاء إلى ما تحتویه السورة من أوامر ونواه - فمن صماته سبحانه 

العزيز 4 أي القوي القادر الذي غلب ولا یغلب : 

ل العليم » صيغة مبالغة من العلم » فهو سبحانه يصرف الکون عن 
علم وإحاطة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

3 غافر الذنب وقابل لتوب 4( أي الاتر لذنوتب عباده المتجاوز عن 
خطایاهم وذنوبهم يقبل توبة الخضاة شك منه إذا رجعرا إليه بالندم على 
ما فات والعمل الصالح 

شدید العقاب شديد العقوبة لمن عصاه وتمرد على أوامره . 

# ذي الطول ¢ دي الإنعام على عباده والتفقضل عليهم ¢ وقيل : دی 
القدرة والغنی 

ل لا إل إلا هو لا معبود أهاٌ للعبادة إلا هو فلا إلّه غيره ولا رت 
سواه . 

إليه المصير 4 إلى الله المرجع فيجازي كل إنسان بعمله . 

ولقد كان أصحاب الملل السابقة قبل الإسلام يعبدون الهة متعددة » 
يتقربون إليها بالصلوات والأدعية والقرابين » ويحيطونها بهالة من الخرافات 
والأساطير » فجاء الإإسلام بالتوحيد الخالص لله » وعرف المسلمين بصفاته 
الحسنى » وبين لهم كيف يتقربون إليه وكيف يتقون عذابه . 


. التوب : مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب توبة وتوبا » وقيل هو جمع توبة‎ )١( 


٦٦‏ سو غا 


وبعد أن بين القران بعض صفات الله التي تضع الإنسان على بينة من 
أمره تحدث عن فئات من الناس اثرت الكفر على الإيمان : 

ما يُجَادل في آيات الله إلا الّذِينَ كَفْرُوا فلا يغْرُرْكَ لبه في 
البلاد 4 )٤(‏ . 

المراد بالجدال المخاصمة والنقاش بالباطل . فالجدال في آيات الله 
[ أي ايات القران الكريم ] هو أن يقال مرة إنها سحر » ومرة إنها شعر » 
ومرة إنها من قول الكهنة » ومرة إنها أساطير الأولين » ومرة إنها من تعليم 
البشر » وقد قيل كل ذلك في عهد النبي ية » والقران في حقيقة الأمر 
مخالف لكل ذلك بما شهد به ویشهد کل ذي علم . 

وقد يراد بايات الله : حجج الله والأدلة على وحدانيته » فالذين جادلوا 
في ايات الله وخاصموا بها هم الذين كفروا وأعرضوا عن الحق عن عناد 
وعمى في قلوبهم . 

وفي شأن هؤلاء المجادلين بالباطل يخاطب الله نبيه لل : « فلا 
يررك في البلآد & والتقلب في البلاد المراد به هنا الخروج من 
أرزض إلى أرض سعياً وراء الكسب المادي » فالله يقول للنبي بل : 
لا ينبغي أن تغتر يا محمد بأن الله يمهل الكافرين ويتركهم سالمين في 
أبدانهم وآموالهم يتصرفون في البلاد للتجارة وطلب المعاش » فإني وإن 
أمهلتهم عاجلا فإني سأنتقم منهم آجلا » وهكذا كانت قبيلة قريش في بدء 
الدعوة الإسلامية فهي لم تذعن للحق وكذبت بدعوة محمد وأنكرت 
رسالته » وكان آفراد هذه القبيلة يتقلبون في بلاد الشام واليمن ولهم الأموال 
الوفيرة يتجرون بها . 

ويتابع القرآن فيذكر ما حل بالأمم المكذبة لأنبيائها من هلاك وعذاب 


سورة عاف ۷ 


ليتعظ بذلك كفار مكة وليحذروا أن بهم ا بسواهم من الكفرة: 


ودبت لهم قوم وح والأخرَابُ مِنْ بَعْدِهمْ » مُت كل أمة 
برَسُولِهمْ ليأخذوه وَجَادَلوا بالْباطل ليذحضوا به الْحَقّ فَأخذتَهُمْ فَكَيْف كان 
عقاب . وَكَدَلِكَ حَقث كَلِمَة رَبك عَلَّى الُذين كَمْرُوا انهم أَضْحَابُ النارِ 4 
(1). 

فالله سبحانه يقول : كذبت دعوة رسل الله قبل قومك يا محمد أمم 
شتى » منهم : قوم نوح ‏ والأحرّاب مِنْ بَعَدِهم ‏ أي والأحزاب الذين 
تحزبوا وتجمعوا ضد أنبيائهم كقوم عاد وثمود « وَهُمُّت کل م برسولهم 
ليأخذوه ‏ وقصدت كل أمة من هؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسولهم الا 
إليهم من الله ليقتلوه » أو ليعذبوه » أو ليحبسوه # وَجَادَلوا بالبّاطل ليذجضوا 
به الحقّ 4 وخاصمت كل أمة رسولها بإيراد الشبهات عر ا ا 
بذلك الحق الذي جاء به # فأخذتهُمّ ‏ أي فأنزل الله بهم من الهلاك جزاء 
ما قاموا به من اضطهاد لرسل الله فكَيْفَ كان عقاب 4 أي ألم ينظروا إلى 
آثار الهلاك التي أوقعها الله بهم ليكون في ذلك عبرة وعظة لمن بعدهم 
وكَذّلك حَمَتْ كَلمَة ربك عَلّى الذي كَفْرُوا 4 أي وكما وجب وثبت حكم 
لله تعالى بإهلاك الأمم الماضية المكذبة لرسل الله وجب أيضاأً الهلاك على 
الذين كفروا من قومك يا محمد بالعذاب الذي يستأصلهم في الدنيا انهم 
أَصحَابٌ النار » وبجانب عذاب الدنيا لهم في الآخرة عذاب النار . 

وبعد أن بيّن القران مصير المكذبين برسل الله يأتي مقابلهم بيان لمكانة 
المؤمنين وما أعد الله لهم من كرامة حيث جعل الملائكة حملة العرش 
تتضر ع إلى الله لهم بالدعاء أن يغفر لهم ويدخلهم جنات النعيم » وفي ذلك 
تطمين للمؤمنين على ما ينتظرهم من ثواب الله وتقوية لنفوسهم لتقبل كل 


۸ سو ا 


التضحيات في سبيل دينهم : 

الذي بخملُون الْعَرْش وَمَنْ خوله پسبځون بَِمْڍ بهم ويْوْمنون به 
وَيْسْتغْفرُونَ للُذينَ آمنوا ربا وَسعْت کل شيءٍ رَحْمَة وَعلْماً فافز للُذين 
تابوا وَاتبِعُوا سَبيلّكَ وَقَهمْ عَذاب الجحيم ۷(4) . 

فأفضل الملائكة هم الذين يحملون عرش“ الله ومن حوله من الملائكة » 
فهؤلاء 3 يسَبّْحُونَ بحمد رَبُهِم ‏ فالتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما 
لا ينبغي له » والحمد هو الثناء على الله والاعتراف بأنه هو المنعم على 
الإطلاق » وقيل إن المعنى : إن الملائكة يصلون لربهم حمدا له وشكرا 
ل وَيومنون به أي يصدقون بوجوده وبأنه لا إله لهم سواه » وتخصيص 
الملائكة بالإيمان به في هذه الآية مع أن جميع الملائكة يؤمنون به هو 
لإإظهار فضيلة الإيمان بالله وبيان شرفه والترغیب فيه $ ويستغفرُون للُذينٌ 
وا وهؤلاء الملاثكة يسألون ره أن يغفر للذين أقروا بأنه لا إلّه إلا الله 
بنا وَسعْت كل شَيءٍ رَحْمَةَ وَعِلّما ‏ ربنا وسعت رحمتك کل شىء 
فأسبخت عليه الخيرات » فالحيوان يغدو ويروح برحمتك ٠‏ والإنسان يمسي 
ويصبح متقابا في نعمتك » كما وسع علمك كل شيء فلا يغيب عنك مثقال 
ذرة في السماوات والأرض لأنك خالقه ومبدعه فعلمك يا رب محيط بجميع 
أعمال الناس وأقوالهم . وفي وصف الله بالرحمة والعلم - قبل الدعاء- 
تعليم للناس أدب السؤال والدعاء » وذلك بأن يبدأوا الدعاء بالثناء على الله 


)١(‏ العرش : هو سرير الملك ويكنى به عن العز والسلطان » أما عرش الله فهو من الأمور الغيبية 
التي نؤمن بها ولا ندری عن کنهها شيا . وإن حمل الملائكة لعرش الله لا يستدعي أن 
کون السا عله ا ا م ا ا ان اف ها اد وا 
ا دلك . فالله سبحانه كما جاء و في القران # لیس کمثله شيء % # ولا یحیطون به 
NA EE‏ 
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ٹم يستمطر وا إحسانه وفضله . 

وتتابع الملائكة دعاءها : لظ فَاغفرٍ للُذِينْ تابُوا وَاتبَعُوا سيلك أي 
فاصفح يا رب وآعف عن المسيئين من عبادك المؤمنين إذا تابوا وأقلعوا عن 
اقتراف السيئات » واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات » وترك المنكرات 
لإ وقهم عَذَابً الْجّحيم 4 أي وآحفظهم يارب من عذاب النار جزاء 
اا 

وبعد دعاء الملائكة ربهم بأن يغفر للمؤمنين سيئاتهم يسألونه أيضاً بأن 
يخص المؤمنين بنعيم الأخرة » وفي هذا بشرى للمؤمنين بما ينتظرهم من 
ثواب الله لأن الملائكة لا تدعو إلا بعد اليقين من استجابة الله لهم : 

ط را وَأَذْخلْهُمْ جنات عَذنِ التي وَعَدتهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبائهمْ 
َأرْوَاجهمْ وذَرِيّاتهمْ إنك أت الْعَرَيرٌ الحْكيمُ . وَقهمْ السينّات وَمَنْ تق 
السيثات يَوْمبٍِ فقذ رَجِمْتةُ ولك هُو الفَورُ الْعَظيمْ ‏ (۸. )٩‏ . 

فالملائكة تقول : يا ربنا أدخل المؤمنين جنات النعيم والإقامة الدائمة 
فيها التي وعدتهم بها » وأدخل معهم الصالحين من ابائهم وأزواجهم 
وأولادهم الذين امنوا وعملوا الصالحات ليتم سرورهم بهم وتقر أعينهم 
باجتماعهم بهم في الجنة ل نك أَنتَ الْريرٌ اليم إنك يا ربنا القوي 
الغالب » الحكيم في تدبيره لخلقه ‏ وَقهِمٌ السات أي اصرف يا رب 
عن المؤمنين عاقبة سيئاتهم التي اقترفوها قبل توبتهم فلا تؤاخذهم عليها » 
ولا تعذبهم بها » أو بمعنى : احفظهم يا ربنا من فعل المنكرات والفواحش 
حتى لايعاقبوا عليها # ومن تق السات وميل فقد رحمتَهُ 4 
ومن تجنبه جزاء السيئات أو فعل السيثات فقد شملته برحمتك . فالسیئات 
هي التي تورد الناس مورد التهلكة فإذا وقى الله عباده المؤمنين منها فقد 
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وقاهم نتائجها وعواقبها الوخيمة في الآخرة » وكان ذلك سبباً لنيل رحمة الله 
والحصول على جنات النعيم في الآخرة « وذلك هو الْفَورٌ الْعّظيم 4 وذلك 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله . 

ثم تعود بنا الآيات إلى الحديث عن الكفار » فتذكر اعترافهم بذنوبهم 
أمام ربهم في الآخرة » وسؤ الهم له أن يرجعهم إلى الدنيا ليتلافوا ما صدر 
منهم من كفر ومعصيه : 

إن الین كفرُوا باون لقت الله ار من فيكم أكم د نذعون 
إلى الإيمان َتَحَفْرُونٌ . قالوا ريا متنا انين وأحيينًا تین فاعترَفنًا 
بذنوبنا قل إلى خر وج من سبيل, . ذلكم بأنة إا دعي الله وده كفرتم 
وَإِن يُشرَك به توْمنوا فَالحُكَمُ لله العْلِيّ الکبیر ) )٠١-٠١(‏ . 

فالذين كفروا بالله يعذبون في النار يوم القيامة فيبخضون أنفسهم غاية 
البخض بسبب عصيانهم لله » فتناديهم الملائكة : ل« لَمَمّت الله أكَبْرٌ منْ 
مَفتَكم أَنفْسَكمٌ ‏ أي إن بغض الله تعالى لهم في الدنيا كان أشد من بخضهم 
لأنفسهم في هذا اليوم العصيب # إِذْ تَذْعَوْنَ إلى الإيمان فَحَمَرُون & إذ : 
هي تعليل لما سبق أي ذلك المقت من الله كان بسبب أنكم كان عرض 
عليكم الإيمان فتأبون إلا كفرا . 

ثم يخاطب الكفار ربهم : # قالوا : ربا أمتنا اننتين وأحييتنا انين 4 
فالموتة الأولى هي التي كانوا فيها في العدم قبل أن يخلقوا ‏ والموتة الثانية 
حين ماتوا في الدنيا بعد خلقهم . وبالنسبة للحياة فالحياة الأولى هي حين 
آحياهم الله في الدنيا » والحياة الثانية هي حياة البعث يوم القيامة ٠"‏ حين 


(۱) أشار القران إلى ذلك في سورة البقرة آية ۲۸ ظ كيف تحفرون بالله وكنتم أُمواتاً فأخياكم ته 
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يخرجون من قبورهم أحياء للحساب « فاعترفًا بذنوبتا فَهَل إلى خرُوج 
من سبيل € أي فأقررنا بما عملنا من الذنوب فهل لنا وسيلة للخروج من 
النار والعودة إلى الدنيا كي نعمل غير الذي كنا نعمل في دنيانا السابقة 
ونسلك عندئذِ طريق الأبرار » هنا يأتي الجواب الإلهي : ظڏَلكم بأنهُ إذا 
دعي الله وحْدَه كرتم وَإِن يشرك به تومنوا ‏ أي ذلكم إالعذاب الذي 2 
ف لأن شانك ف الذنيا كان إذا عبد اه وحده كفرت فخا ا ا 
بعبادته مشرك صدقتموه وامنتم 0 وبذلك استحققتم العذاب من 
ربكم ل فالحكم لله العْلىّ الكبير ‏ فالقضاء لله وحده دون غيره وهو العلي 
على كل شيء » الكبير الذي كل شيء سواه ذليل له » محتاج إليه . 

ثم تأتي الآية التالية داعية إلى التفكر في المظاهر الكونية التي تدل على 
وجود الله ووحدانیته وعظیم قدرته : 

ط ُو الذي يُرِيكُمْ آياته ورل لم من السَمَاءِ رقا وما تدر إلا مَنْ 
ینیب 4( ۱۳ ) . ۰ 

فالله سبحانه يري الناس ظ اياته 4 أي حججه وبراهينه الدالة على 
وحدانيته وربوبيته من خلال ما يشاهدون في الأرض وفي السماء من مظاهر 
اقدرة الله التي تجعل الناس يذعنون لعظمة الخالق وإبداعه « ورل كم من 
السّمَاءِ رقا أي وينزل لكم أيها الناس من السماء مطرا الذي هو سبب 
الرزق من ثمار وحبوب وخضار ونبات ‏ وَما يَذَكَرٌ إلا مَنْ ينيب 4 وما يعتبر 
ويتعظ بهذه الآيات الباهرة إلا من يتوب من الشرك ويرجع إلى الله وحده 
بالإخلاص له والإقبال على طاعته . 


۷۲ مورة غار 
4 اغلوی 
لرن وڙڪ رء اكرون درق آل درجت ذو ال شر 
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لاشضو د بی إو آله هوا والس مار ۾ اولس يروا 


شن الفردات 

رفيع الدرجات : رفيع الصفات المستحق لأعلى درجات المدح والثناء . 
ذو العرش : مالك العرش وخالقه والمتصرف فيه . 

يلقي الروح : ينزل الوحي » وهو ما يبلغ الله به رسله من الشرائع . 
يوم التلاق : يوم القيامة حيث يلتقي فيه الأولون والآخحرون من البشر . 
بارزون : خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء . 

يوم الأزفة : يوم القيامة . 

الحتاجر : جمع حنجرة وهي الحلقوم . 

کاظمین : انطوت نفوسهم على غم وکرب . 

من حميم : من قريب ينقع . 

يعلم خائنة الأعين : يعلم الله مسارقة النظر إلى المحرمات . 

ما تخفي الصدور : ما تكنه وتضمره القلوب . 


يعون من دونه : يعبدون غير الله . 


V۳ E 


آل رض فط وا ڪرت کان عه الد کاو نکیل وام 
وا یاک نادف یدوم 
کان فش این وای( ذلك بان رکا ا E‏ 
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وکرو تاوا ڪات © فا اء اون ا 
الوا آقتلوا ااال دن ۶ اموا می واس یوان اوم یاک 
لفرت ا فصل © وتال فون درون اموس 
و کنا اند يڪم اوا ن ظه س لاض 


سرح المفريّات 


عاقبة : الخاتمة والمصير . 

من واق : من حافظ يحفظهم من عذاب الله . 
باياتنا : بمعجزاتنا . 

وسلطان مبين : وحجة واضحة بينة . 

كيد : هو الاحتيال في إلحاق الضرر بالغير . 
ضلال : بطلان وضياع . 

عذت بربي : اعتصمت والتجأت إلى ربي . 


V٤ 


کاب وة کاو 
ويتابع القرآن فيدعو إلى عبادة الله وحده بإخلاص لأنه المتفرد بالعظمة 
والكمال 


فاذْعوا 0 لَه الدَينَ ولو كره الكافرون . رفي الدَرَجّات 
ذو الْعَرْش يلقي الروح ؛ من اهر على مَن يسا من عباده ليذ يوم التلاتق . 
م هُمْ ارون لا قى على الله متهم شَيء لمن المُلْك الو لله الوّاجد 
القهار الوم تَجرّى كل نفس ما كَسَبَّت لا ظلْمَ الوم إن الله سَريعُ 
الحسّاب ) )۱۷-١٤(‏ . 


والمعنى : فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة غير 
مشرکين به شيئا » ولو كره الكافرون عبادتكم وإخلاصكم لته وغاظهم ذلك . 

رفيع الدّرَجّات # فالرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع 
المرتفع » فإذا حملناه على معنى المرتفع فهو سبحانه أرفع فان 
جميع صفات الكمال والحلال لا شي ء أرفع قدرا منه » وهو المستحق 
لأعلى درجات المدح والثناء . أما إذا حملنا رفيع على معنى الرافع : فهو 
سبحانه يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة » أو هو سبحانه رافع درجات 
الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة . ل ذو الْعْرْش 4 مالك العرش ومدبره 
وخالقه ط يلقي الروح من أمُره 4 ينزل الوحي الإلهي أو الكتب المنزلة من 
0 الوحي روحاً لأن الناس يحيون به من موت 
الكفر والضلال » كما تحيا الأبدان بالأرواح » وهو سبحانه ينزل الوحي 
عَلى مَنْ يشاءٌ مِنْ عبّاده 4 ممن اصطفاهم للنبوة والرسالة ل لينذر يوم 
رف الاس وجار وين الات ومس اوم الام ب 
التلاق لأنه تتلاقى فيه العباد للحساب والجزاء » أو يلقى فيه الإإنسان جزاء 


سور ار Vo‏ 
عمله ل يوم هُم ارون 4 يوم هم ظاهرون لا يسترهم شيء ‏ لا يخفى 
على الله ي ىء € انى على اه تى هن أعمالم رارف 
لمن الْمُلْكْ اليم لله الوّاحد المَهّار 4 حكاية لما يقع حينئٍ من السؤال 
الخ ابقر : إن الال ولخبت حو الق اة وق ن العا 
جا و ا والمجيب جمعاً آخرين , ارک الا و ت 
الملائكة والمجيب الناس جميعا . نعم فالملك لته وحده الذي قهر كل شىء 
وغلبه . 


ل الوم تَجْرّى كل نفس بمَّا كسَبّبُ 4 فيوم القيامة بُجازى كل إنسان 
E E TT A‏ 
ولا بزيادة في العقاب ل إن الله سريعُ الحسّاب ‏ إن الله سريع حسابه » 
فيحاسب الخلائق على أعمالهم التي عملوها في الدنيا . وسرعة الحساب 
مع العدالة دليل على قدرة الله سبحانه لأن ES‏ ادم إلى 
يوم القيامة ثم محاسبتهم يستغرق وفق مفهومنا أجالا طويلة » ولكن قدرة اله 
رعلمه تج الجباتب سردا . وكما قيل يحاسب الخلق جميعاً في وقت 
واحد لا یشغله حساب من حساب . وأنه سبحانه كما يرزق الخلق في وقت 
واحد يحاسبهم كذلك . 

ویتابع القران الكلام عن القيامة وأحوال الناس فيها والعدالة الإلهية في 
مجازاة الناس : 

وَأنذرْهُم يوم الآفة إذ الْقَلوبُ لدی الاجر كاظمين ما للظالمينَ 
e‏ ولا شفيع,ِ يطاغ يلم حائتة الاعيْن وما تفي الصَدُورُ . وال 
يقضي باحق وَالّذين يَذْعُونَ منْ دُونه لا قضون بشيء إن الله هُو السّميع 
البصیر 4 )۲٠١-٠۱۸(‏ . 


E ۷٦ 


فالله يخاطب رسوله محمداً قائلا : ل وَأنذرَهُم يوم الآزفة ‏ أي وحذر 
قومك وخوؤفهم من يوم القيامة » وقد سمى الله القيامة آزفة لقربها بالنسبة لما 
مضى من عمر الدنيا » يقال أزف الوقت أي قرب » وقيل : الأزفة هي المنية 
وحضور الأجل ظ إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَناجر كاظمينٌ 4 إذ القلوب ترتفع من 
أماكنها وتقف في الحناجر") من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها » 
يحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف . ومعنى 
e KC n E a‏ 

من الحزن والخوف ‏ ما للظالمينَ من حَميم, رلا شفيع يطاع » ليس 
للظالمين من قريب شی ینت ب ر 
تفي الصْدُورٌ 4 أي إن الله يعلم النظرة الخائنة » كاستراق النظر إلى 
المحرمات وما نهى الله عنه » كما يعلم سبحانه ما تكنه الصدور وما تخفيه 
من الخواطر والأسرار . 

هذه الحقيقة التي يعلنها القران تبين مدى شمول المراقبة الإلهية 
لالإنسان » فإذا امن بذلك الإنسان ووعاه حق الوعي كان من أهم المؤثرات 
التربوية التي تدفعه لسلوك الطريق القويم وتجعله مواطناً صالحاً . فالمؤمن 
إذا هم بمعصية أو إثم وأدرك أنه على مرأى من الله وعلمه الذي لا يخفى 
عليه شيء فيغلبه الحياء عندئذٍ من أن يراه الله حيث نهاه عنه » فيتراجع عن 
إثمه وعصيانه لله . 


ویتابع القرآن قوله : ظ واللهُ يقضي بلح 4 أي يحكم بالعدل 
ل والذينَ يُڏعون من دونه لا يقضون بشيءِ ې والذين تعبدونهم من غير الله 
لا يحکمون بشیء » ولیس من شأنهم أن يحكموا لا عدلا ولا ظلما » وهذا 


(۱( الحناجر : جمع حنجرة وهي الحلقوم . 


رة اق ۷¥ 


تهكم بالمشركين فإن ما يعبدون من أصنام وغيرها لا تقدر على فعل شيء 
فكيف يتخذونها آلهة ويخصونها بالعبادة # إن الله هو السَّميعُ البَصيرٌ 4 فهو 
السميع لأقوال الناس البصير بأفعالهم » بينما الهتهم لا تسمع ولا تبصر . 

ثم يصرح القران بعد ذلك بأن هلاك الأمم وسقوطها هو بسبب 
ما تقترفه من دنوب : 

أو لَمْ سيروا في الازض بنظروا كيف کان عاقب الَذِينَ من قله 
کانوا هُمْ اشد منم فو وآثاراً في الاأرْض م الله بذنوبهمْ وما کان 
لهم من الله من واي . ذلك باتهم كانت تأتيهمْ رَسَلْهُم بالبينات فَكَفْرُوا 
أخذَهُم لله نه قوي شديدٌ العقاب ) ( ۲۲۰۲۱ ) . 

فالله سبحانه يقول : أو لم يسر في الأرض هؤلاء المشركون بالله ء 
المکذبون رسوله محمدا بما جاء به من الوحي » فیعتبروا بما يرون من آثار 
الأمم التي مضت قبلهم والذين سلكوا طريق الكفر والمعاصي # كانوا أَشَدً 
منهُمْ فة » كانت تلك الأمم أشد من قومك يا محمد بطشاً # وانًارا في 
لاض وأقوی آثارا في الأرض بما عمروا فيها من الحصون والقصور 
وا الله بذنوبهمْ 4 والذنب هو الإثم والجرم والمعصية » أي 
أهلكهم الله بما أجرموا واکتسبوا من آثام ‏ وَمَا كان لهم من الله من واق 4 
وما کان لهم من يصونهم ويحميهم من عذاب اله إذ جاءهم # ذلك بأنهُمْ 


و رورو 


ا بالبينات 4 أي ذلك العذاب سببه أنه كانت تأتيهم رسل 
E E leg N eS EAL‏ 
الوحدانية واستمروا على عصيانهم له فَأخذَهُمٌ الله 4 أي أهلكهم 
الله بعذابه بسبب خحطاياهم # إنه قوي شديدٌ العقّاب ‏ إن الله ذو قوة لا 
E E O E‏ 


۷۸ ا 


فالذي دعا إليه القران من السير في الأرض والاعتبار بما حل بالأمم 
السابقة من هلاك يسبب ذنوبها ومعاصيها هو درس للأمم اللاحقة ۾ لتستفيد 
مما بأسلافهم من دمار وهلاك فتجتنب الأخطاء والذنوب التى وقعوا 
فيها . 

وعد الكلام عن الأمم السابقة ة التي أصابها الهلاك سسب دنوبها يعدم 
القرآن مثالا على موقف الطغاة من دعاة الحق وذلك بعرض جانب من قصة 
موسی مع فرعوں . 

وتجدر الإشارة إلى أن قصة موسى مع فرعون وردت في كثير من السور 
E A‏ ا العظة 9 ات الور 
ا اف الله OR‏ ی التي لقي کل n a e‏ بعص 
حوادث اضطهاد لقیها موسی تشبه ما کان يلقاه محمد َة من قومه اق 
الحسنة ستكون لهم كما كانت لأتباع موسى . 

يستهل اله قصة موسى مع فرعون بهذه الأيات : 

ولذ أُرَسلنا مُوسَى باياتنا وَسْلْطانِ مبين . إلى فرْعَوْنُ وَهَامَان 
وَقَارُونَ فَقالوا ساحرٌ كاب . فَلَمّا جاءَهُم بالْحَقَ من عندنا قَالوا افتلوا أََاء 
الْذِينْ آمنوا مَعَهُ وَاستَخْيْوا نِسَاءَهُمُ وما كَيْدُ الكافِرينَ إلا في ضلالٍ 4 
(۲۳-) . 

فالته سبحانه یقول بأنه أرسل رسوله موسی ‏ باياتنا 4“ أي بمعجزات 


)١(‏ هي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى : فإ ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات # وهي 
العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . 


۷۹ Ee 


الله الدالة على أنه رسول من الله حقا # وَسَلْطانِ مُبين 4 أي بحجة واضحة 
ظاهرة # إلى فرْعَون وَهَامَان وقارون » ففرعون هو ملك مصر في زمن 
موسی » وهامان هو وزيره » وقارون هو صاحب الأموال الوفيرة والكنوز 
الثمينة » وقد ذكر الله قارون وهامان مع فرعون لأن هامان كان الوزير الذي 
يشجع الملك على الكفر والضلال والتسلط » وقارون كان صاحب الأموال 
المستغل للشعب المتعدي على حقوقه . « فقالوا سَاحرٌ كذابُ ‏ لقد قالوا 
عن موسى إنه ساحر كذاب لما عجزوا عن معارضة موسى ومجابهة ما أتى به 
من المعجزات ل فَلَمّا جَاءَمُم بالخ من عندنا » فلما جاءهم موسى 
بالبرهان القاطع الدال على أنه الله حقا > لم یکتفوا بجحود رسالته بل 
ل الوا : افتلوا أبناءَ الذين آمنوا مَعهُ ‏ أي اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى 
لئلا ینشأوا على دینه فيقوی بهم # واستخيوا نسَاءَهم ) واتركوا نساءهم 
أحياء للخدمة ط وَمَا كَيْدٌ الكافرينّ إلا في ضلال,ٍ » أي وما احتيال 
الكافرين ومكرهم إلا في ضياع وبطلان . 

ويتطور العداء لموسى وال ضطهاد له إلى عزم فرعون على قتل موسى 
للإجهاز على دعوته : 

ط قال فرْعَون ذَرُوني أفتل مُوسى وليّذع رَه إني أُخاف أن يبدل 
دينَكمْ أو أن بُظْهرَ في الأرْض اساد . وال مُوسّى إني عُذت برّبي وربكم 
من کل متََبرٍ لايُوْمِنُ بوم الْحسَاب 4 ۲٣(‏ -۲۷) . 

لقد قال فرعون : ل ذروني أقتل موسى # أي اتركوني حتى أقتل موسى 
وأخلصكم منه ل وليڈع ربه & ولیناد موسى ربه حتى ينقذه مني # إني 
E‏ دینک € إني أخاف إن ركه حا ال بر دكي الد اني 
عليه بسحره # أو أن يُظهرَ في لار الفسَاد » أو أن يظهر في الأرض 


A*‏ سورَة غافر 


- أرض مصر ‏ عبادة اله التي يدعوكم إليهاء وهذه الدعوة في نظره هي 
الفساد فى الأرض . 

هذه كلمة يقولها كل طاغية في وجه دعاة الإصلاح أن دعوتهم هي 
الفساد فى الأرض . فالطغيان في منطق الطغاة هو الحق لأن في ذلك 
رار لا عو عله من العا ,الا على برل الامة ,رتف 
جماهیر الشعب لمنافعهم وشهواتهم الخاصة › ينما دعوه الحق والعدالة 
التي جاءت على لسان رسل الله هي في نظر الطغاة فساد في زعمهم . 

أمام هذا الطغيان من فرعون لجأ موسى الا ر : ل وقال 
مُوسى إني عدت برَبّي وركم من كل مكبر لا يُوْمنُ بيوْم الحسّاب 4 لقد 
الكون ودعو لقوم فرعول لأن بقتدوا به في هذا الإإقرار بالربوبية لله وحده 1 
وبجانب هذا الإقرار وصف موسى فرعون بخصلتين : الأولى هي التكبر » 
والثانية هي إنکاره ليوم الحساب فالتکبر يو دي بالحاكم اف الاستداد 
والظلم وعدم الإإصغاء لكلمة الحق » أما نكران يوم الحساب فيجعل الحاكم 
ولا جزاء بعد هده الحياة : 


سورة غافر ۸۱ 


وال لھ وون تن ءال و نيه 
یک الوت ییک أن رقو زیاوج ۶ بین 
ETE 3‏ انی اوا کہ 
اا یدید ل آله لادی ن هوس کاب @ ی 
2 7 وهر ااا یدبا ون با 


قال فور رن ااا ری AIT‏ کلک سبی اسشا 0 


وال الدیءَ ان يتور د EEN‏ الا E‏ 
لداب وروج واد وود و اذ رم وما اور د 


صر و ددر و 


یادن ویر رای اناف عل کر الاد © و وون مدرک 


r e rr وه‎ 


ایرام ومن بضلا ا ان ھاو ECS‏ 
ومن ییایب فا اعرف شل اجا EE,‏ 
لھ یما ر م رواک دل ر د مورف 


سس الفرذات 

ظاهرين في الأرض : غالبين عالين في الأرض . 
دأب : جزاء 

2 التناد : يوم القيامة : 

ولون مدبرین : تفرون هاربین . 

عاصم : : حافظ ووا . 


Ee AY 


کے ره 


: قل 
م ا © رال عون یمر اراي 


4 


لابب © أعبباسمون ESE‏ 
E‏ زین رجور مو یکو گی ای زیا 
کون 50 2 ءامن ةوا اتون اى 
ییاراد © د اھ انررق یاځ 5اا 
ہی داز لیرد © نمی سیا دادم ری لوا زا 
ناوا ILE‏ ق 


شى المفرذات 
مرتاب : شاك فی دین الله ووحدانیته . 


يطب الله : يختم الله . 


صرحا ضرا أو ا2 غالا ظاهرا: 

لعلي أبلغ الأسباب : لعلي أصل إلى طرق السموات وأبوابها . 
وصدَ عن السبيل : وأعرض فرعون عن سبيل الله . 

تباب : هلاك وخسران . 

سبيل الرشاد : طريق الهداية . 

متاع : ما تستطيبه النفوس في هذه الحياة كالمال والنساء والولد . 
دار القرار : دار الاستقرار والخلود . 


سور غافر د 

ساب * ورقو ر قو ممالا AR‏ دوکر لا لار 
ای25 ربالا ارپوا الیش لی AI‏ 
ار راا رھ لاان ازعو ونی ا يعوا 


ع © 


ولاف الوا ا I‏ اھر اص ا 
و SEES‏ ل 2 a‏ 0 


وک 


وو hene‏ 1 ا و الیب © 
اا ون هاعد ES‏ وال اء 4 فا 
۶ال فون اشد لداب © 


ليس له دعوة : ليس له استجابة دعوة لأحد . 

مردنا : مرجعنا . 

المسرفين : المراد بذلك هنا السفاكون للدماء المتكبرون أو المشركون . 
وض أمري إلى اله : أرد وأسلم أمري إلى الله . 

ما مکر وا : ما آرادوا به من الشر . 

حاق بهم نزل بهم وأصا بهم . 

غدوا وعشيا اا 


تقوم الساعة : تقوم القيامة : 


A4 
مالع سور او‎ 


ااا م ف رة الط المريد بالل ,اليم الاك ي 
مجابهة الطغيان . هذا المؤمن یدافع عن موسی ويصدع بكلمة الحق في 
تاطف وحذر بادیء الأمر ثم في صراحة وجرأة في اخر الأمر » يقول تعالى : 


ل وَقَال رَجُل مُؤْمنْ من آل فرَعَوْن يتم إيمانه : أتقتلون رَجُلا أن 
قول ربُيّ الله وقد جم اينات من ربكم وان يك کاذباً قعَلَيْه كَذبهُ إن 
يك صادقا يصبكم : بعْض الذي يَعدُكم إن الله لا هدي من هو مسرف 
کذابُ 4 (۲۸ ) . 


هذا الرجل المؤمن هو من قوم فرعون » قيل إنه ابن عم فرعون وكان 
قد آمن بدعوة موسى سرا وكتم إيمانه » هذا المؤمن ¿ استدرج قومه بنصحهم 
بأسلوب حكيم فلم يقل لهم : اَم ن نبي اله » أو أتقتلون رجلا 
مؤمناً > وإنما قال  :‏ اتون رجلا أَنْ يمول رب الله 4“ وتنكير : رجلا 
ليوهم قومه أنه لا يعرف موسى . ثم يقول هذا المؤمن : # وَفذّ جَاَكم 
بالبينات من ربكم 4 وقد جاءكم موسى بالمعجزات الظاهرة لكم المشاهدة 
ا قل د 


ثم وضع هذا المؤمن قضية موسى أمام احتمالين : الاحتمال الأول هو 


)١(‏ هذه الحادثة التي جرت في زمن فرعون جرى مثلها في زمن محمد ية » فقد أخرج 
البخاري عن عبد الته بن عمرو بن العاص قال : بينا رسول الته يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة ابن ابی معیط فأخذ بمنکب رسول الله ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه خنقا شدیدا » فأقبل 
أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي ية ثم قال : « أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله » . 


ق ر 


قوله : a‏ ان کان موسی کاذا فانه وحده 
و ا 


أما الاحتمال الثاني فقوله : # وَإن يك صادقا يُصلْكم بَعْض الذي 
يعدُكم ‏ أي إن يكن صادقا في نبوته يصبكم ما وعدكم به من العذاب إن 
بقيتم على عقيدتكم فلا فائدة لكم بقتله بل إنكم تزيدون في عقوبة ربكم 
عليكم . ويمكن أن يكون المعنى : إن آمنتم بصدقه يصيبكم بعض 
ما وعدكم به من الخير لإ إن الله لا هدي مَنْ هو مُسرف كاب إن اله 
لا يوفق للحق ولا يؤيد من هو مسرف في المعاصي والخطايا » كذاب 
اا ل ا ا ل اد لوی م ا کان می سرا کا ل ا 
الله بالمعجزات الباهرة بل كان قد خذله » كما أن في هذا القول تعريضا 
بفرعون لأنه كان مسرفاً في القتل والظلم » كذاباً بادعاء الألوهية ووجود شريك 
لله . 
ويتابع هذا المؤمن من ال فرعون نصحه لقومه ولكنه يجابه بمعارضة 
فرعون له : 
يا قوم لَكُمْ املك اْيَمَ ظَاهرِينَ في الأرْض فمن نرا من بأسٍِ 
الله ِن جَاءَنًا قال فرْعَوْنٌ مَا أَرِيكُمٌ إلا مَا أَرَّى وَمَا أَهُْدِيكُم إلا سيل 
الرشاد ٭ ( ۲۹) . 
هذا المؤمن يذكر قومه بما هم فيه من الملك ليشكروا الله على نعمه 
عليهم ولا يتمادوا في كفرهم فيقول لهم : يا قوم لكم السلطان اليوم والملك 
عالين وغالبين بني إسرائيل و في رض مصر فمن يَنصرنا من باس الله إن 
جاءَنا 4 فمن عنا E‏ الله وسطوته إن ج بنا قال عون : 


E ۸٦ 


ما أُريكُمُْ إلا ما أَرى 4 أي قال فرعون مجيباً هذا المؤمن الناهي عن قتل 
ٹر ٠‏ مار عل اها الاس ن اراي واا ر هاا د ما 
وهو قتل موسی # وما أهديكمْ إلا سيل الرْسّاد ‏ وما أدعوكم إلا إلى طريق 
الخ الات 

ثم يحذر هذا المؤمن قومه من عذاب الته في الدنيا والآخرة إن أصروا 
د 


۾ وال الذي آمَن يا قوم إني أخاف عَلَيكم مل يوم الأحرّاب . مل 
داب قوم و وعاد وثمود والّذين من دهم وما الله بريد ظلما للعبَاد . 
يا قوم إني أخاف عَلَيْكم َم اتاد . يوم ولون مُذبرينَ مَا لَكُم من الله منْ 
عاصم ومن بُضلل الله فما لَه من اد 4 ر EFT‏ 


هذا المؤمن يحذر قومه قائلا : إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى أن 
یحل بکم مثل يوم الاخُرّاب ) أي مثل يوم عذاب الأمم الماضية › 
والأحزاب جمع حزب وهو الطائفة من الناس التي تجتمع على رأي واحد » 
والأحزاب هنا هم الطوائف التي اجتمعت على محاربة الأنبياء » وقد ذكر 
القرآن بعض هذه الطوائف بقوله : « مث أب قوم نوح وَعَادٍ وَنَمُود وَالْذِينَ 
من بعدهم # أي مثل حال أو مثل i‏ ل قاموا بتكذيب الأنبياء 
ومحاربتهم وهم : قوم نوح » وعاد » وثمود » والذين من بعدهم كقوم لوط 
وما الله يريد ظلما للعباد 4 أى لا يعاقب الله العباد بدون ذنب اقترفوه > 
فعقاب الله لهؤلاء كان عدلا بسبب إجرامهم وكفرهم » وتأمل كيف نفى 
سبحانه إرادة الظلم عن نفسه » ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن 


الظلم أبعد 


AV e 


ويتابع مؤمن آل فرعون قوله : ويا قوم إني أخاف عَليْكم يوم 
التناد 4 ويوم التنادي هو وعم القيامة لأن الناس فيه ينادون بعضهم بعضاً 
للاستغاثة من جراء ما يرون من أهوال يوم القيامة'“ # يوم ولون مذبرين 4 
أي يوم تشرعون بالفرار من هول عذاب جهنم ولكن لا فرار لكم » أو يوم 
تذهبون وتنصرفون بعد موقف الحساب إلى جهنم مَا لَكم من الله منْ 
عاصم 4 مالکم من ناصر ينصركم ويعصمكکم من عذاب الله ¥ ومن 
يُضلل الله فمَا لَه منْ هَادٍ » ومن يخذله الله فلم يوفقه للرشد فماله من 
موفق يوفقه له . 

ثم يذكرهم هذا المؤمن بموقفهم وموقف من كان قبلهم من رسالة 
يوسف عليه السلام » مع تحذيرهم من التمادي في الباطل : 

۾ ولذ جام يومف من قبل بالات فما م في شك مما جام به 
تی إا هلك فلم لَنْ بْعَت الله من بعْدِه رَسُولاً كَذَلِك بُضل الله من هُو 
مرف مراب . الْذينَ يُجَادلون في آيات الله بعر سَلْطانِ أتاهُمْ كبر مقت 
عند الله وَعندَ الُذين آمَنوا كذَلك يَطْبَعُ الله على كل قَلْب مكبر جبَارِ 4 
( ۳€ 0 ۳°( . 

فهذا المؤمن يقول لقومه : ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل 
موسی # بالبینات أي بالمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على 
بوته وصحة رسالته ‏ فما زم في شك مُا جَاءَكمْ , SE‏ 
فيما أتاكم به يوسف « حتى إا َلك 4 حتى إذا توفاه الله ل فل ل 


)١(‏ حاء و فى القران أن أهل النار ينادون أهل الجنة مستغيثين : # أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله 4 وأن أهل الجنة ينادون أهل النار معاتبين إياهم # أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا ‏ . 


A^‏ و غار 


بعت الله منْ بَعْدِه رَسولاً ‏ أي قلتم لن يرسل الله من بعد موته رسولا » 
وهذا القول ليس تصديقأً بنبوة يوسف » وإنما هو تكذيب بنبوة من يجيء 
بعده من الرسل » فأضافوا تكذيب نبي مضى إلى تكذيب نبي ات ل كذلك 
يُضٍل الله مَنْ هُو مرف مُرَنَابٌ 4 أي كحالكم هذا يكون حال من يضله الله 
لإسرافه في المعاصي شاك في حقيقة رسالة رسله ل الْذِينَ يُجّادلون في 
آيات اللّه(» َير سَلْطانِ انهم 4 أي الذين يدفعون الحق بالباطل 
ولاسر س اھ بر مال سا بیع من الله ل كبر مَضتاً عنْدَ الله 
وعند الْذينَ آمَنوا » أي عظم بغضاً عند الله وعند الذين آمنوا هذا الجدال 
بالباطل ‏ كَدَلِك يطب الله على كل قَلْب متَكَبرٍ جَبَارٍ 4 الطبع : الختم ‏ 
بمعنى أن يقفل على القلوب باب العقل والفهم فلا تقبل الحق » والمعنى : 
وكما ختم الله على قلوب هؤ لاء المجادلين بالباطل » كذلك يختم الله على 
كل قلب متكبر على الله فلا يوحده . ولا يصدق بما جاء به الرسل من 
الهدی . جبار : أي متعظم عن اتباع الحق » عديم الشفقة على عباد اله . 


ويبدو أن حجة هذا المؤمن من ال فرعون كان لها من التأثير على فوم 
فرعون بحيث لم يستطع فرعون تجاهلها » ا ارت 
الأيات التالية : 


8 وَقَالَ فرْعَوْن يا همان آبن لي صرحا لَعَلي أبلُعْ الأسَبَابَ . أَسَبَابَ ) 


)١(‏ آيات الله : هي حجج الله التي أنزلها على أنبيائه وفيها الدلائل على وحدانية الله وصدق 
أنبيائه » سواء a‏ هذه الحجج اص طا ر کاب الله » أو كانت معجزات جاءت على 
يدي هؤلاء الأنبياء مما أيدهم الله بها . 

ا ما اند تکار م اسنات » مع أن القول بأسباب السموات كان كافيا . قيل في ذلك 
انه إذا أبهم ا لشيء ثم أوضح كان ذلك تفخيما لشأنه . 


۸۹ Em 


ت 
© © 


۷ ۳6 ( € وناد رغد إل في تیاب‎ yT 


ففرعون بلغ من عتوه وغروره أن أمر وزیره هامان أن ي ينی له # صرحا 4 
وهو القصر العالى ااه ا م ع اا ر خد طف ذا 
من وزیره وهو على يقین من عجزه » ولکنه اراد SS‏ 
وقد بين فرعون الغاية التي يقصدها : لعي بلغ E‏ 
ارات س إلى إله مُوسى ‏ أي لعلي أصل إلى أسباب السماوات 
وهي طرقها ا و أبوابها أو منازلها فأستطيع رؤ ية إله موسى وأطلع على حاله 
و رای لاط اذا € رای لاظن موی کادبا فما قزل ودعی من آنل 
إلها في السماء « وَكذَلِكَ ربن فرعن سو عَمَلِه 4 وهكذا خسن وحمل في 
نظر فرعون قبيح عمله فرآه حسناً [ وَصْدّ عن السّبيل 4 وأعرض فرعون عن 
طريق الهداية 8 وما كيد فرعون إل في تباب وما رفغو السيء هذا 
ومكره إلا في خسران وضلال . ۰ 

أمام هذا العناد من فرعون وإصراره على الكفر تابع هذا المؤمن من ال 
فرعوں النصح لقومه مبينا لهم تفاهة الحياة الدنيا : 

$ وقال الذي آمَنْ يا فوم اتبعُونِ َهْدكمْ سيل سبيل الرشاد . يا قوم إنما 
هذه الْحَياة الدُنيَا ماع وَإن الآخرَةَ هي دَارُ اقرا من عمل س 
لا يُجُرَى إلا مها وَمَنْ عمل صالحاً من ذَكرٍ أو نى وَهُو مُؤْمِنٌ اولك 
يُڏخلون الْجَنة E‏ 

فهذا المؤمن يقول لقومه : اتبعُوني أَهُدكمْ سيل الرْشّاد ‏ أي 
امتثلوا أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إلى طريق الصواب والهدی . بینما 
كان فرعون يقول من قبل ل وَمَا أهديكم إلا سبيل الرشاد ‏ فهذا هو التحدي 


۰ ۹ سورة غافر 


الصريح بكلمة الحق التي لايخشى فيها هذا المؤمن سلطان فرعون 
ور 

ا المؤمن قوله : قوم إنما هُذِهِ الحياة لديا متاح 4 أي هذه 

ة يتمتع بها الإنسان قلیا ثم تنقطع وتزول وان الآخرة هي دار 
2 الحياة الأخرة هي دار البقاء والدوام التي يستقر بها البررة في 
جنات النعيم فلا يموتون ولا يزول النعيم عنهم . فالدنيا منقضية والحياة 
الآخرة باقية دائمة » والدائم خير من المنقضي . ثم يضيف المؤمن قوله : 
مَل عمل سََة فلا يُجْرّى إلا ملَهّا 4 أي من عمل بمعصية الله في هذه 
الحياة الدنيا فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلها وذلك بأن يعاقبه عليه 
ل وَمَنْ عَملّ صَالحاً من ذَكرٍ أو ّى وَهُو ممن 4 ومن عمل بطاعة الله في 
اللا ساد نرا وا اور مد ردا وو انه و ر 
ا الجنة ‏ فهؤ لاء يدخلون في الأخرة الجنة التي هي دار النعيم 
ط يُررّقون فيها بعر جساب ) أي يرزقهم الله في الجنة من ثمارها وما فيها 
E E‏ 

وأخيرا يختم هذا المؤمن نصحه لقومه بصراحة وجرأة مظهرا إيمانه : 

ويا قوم ما لي أَذْعُوكَمْ إلى النجًاة وتذعُونني إلى الثار . تذعُونني 
لامر باللّه وَأشركٌ به مَا ليس لي به علْمٌ وَأنّا أذْعُوكمْ إلى العزيز العْفار . 
3 جَرَمّ أنما تذعُونني إلَيه ليس لَه دَعوة في الدنَا وَل في الآخرة ون مرن 
ی الله وذ الْمُنرفين هم أصَحَابُ التار . َسَتذكرُون ما قول لَك وَأوْض 
ري إلى الله إن الله بصي بالْعبّاد 4 ( ا٤ )٤٤-‏ . 

هذا المؤمن يقول لقومه : مالي أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله 
وذلك بالإیمان به واتباع رسوله موسی فيما جاءکم به من الهدی من عند 


۹۱ E 
ربه » وتدعونني إلى عمل أهل النار لأعذب بها يوم القيامة # تأعونني لاكفر‎ 
الله وأشرك به ما لَيْسَ لي به علْمْ » تدعونني للكفر بوحدانية الله وإشراك‎ 
الهة معه في العبادة ليس لي بها علم بربوبيتها لأنها الهة من تسميات البشر‎ 
وأوهامهم 3% وا أذْعُوكم أ العزيز الخفار 4 وأنا أدعوكم إلى عبادة الله‎ 
الواحد الأحد القوي الذي يغلب ولا يغلب . الغفار لذنوب العباد إذا تابوا.‎ 
عنها # لا جرم“ أنما تذْعُونني إلَيّه 4 أي حقاً إن الذي تدعونني إليه من عبادة‎ 
الآلهة والأصنام ل لَيْس لَه دَعْوَة فى الدَنيَا وَل فى الآخرَة  أي هذا المعبود‎ 
لا يستجيب دعاء من يدعوه » أو بمعنى : ليس لهذا المعبود دعوة يدعو بها‎ 
العباد إلى عبادته » فهو لا يدعى الربوبية » وفى الآخرة يتبرأً كل معبود من‎ 
عابده ¢ هذا وقد کان فرعول يدعو الناس أف عبادة الأصنام والبقر › نم‎ 
. دعاهم إلى عبادة شخصه فقال : أنا ربكم الأعلى‎ 

ویتابع هذا ال من اطا قرمة ع وان مردنا إلى الله وان م جا 
ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله ل وَأن الْمُسُرفينَ » وأن المستكثرين من معاصي 
الله ل م ات النار ) هم أصحاب جهنم يعذبون بنارها يوم القيامة 
a‏ ما 2 ٣‏ کک أيها ادا عقاب الله 
EEN ph PE OY PPP‏ 
عليه شىء 


ولما تمم هذا ا وأظهر إيمانه قصدوا قتله فهرب 


منهم ونجاه الله من مکرهم ¢ و عذاتب الله بفرعول وقومه 1 


(۱) لا جرم : ل١‏ منفصلة ع و وهي ي ا ر ا9 آي ل لعو ي اي ار 
والشرك وتأتي بعدها - جرم - وهي فعل بمعنی حی 


۹۲ وة ا 


ل فَوقَاه الله سَينّات ما مكروا وَحَاق بال فرْعَوْن سَوء الْعْذّاب . النارً 
يُعْرَصونَ عَلَيها عُدوّا وَعَشيًا . ووم تقوم السَاعَةُ أذخلوا آل فرْعَون اشد 
العذاب 4 ( ٤١-٤٠‏ ) . 

فالته سبحانه وقی هذا المؤمن ما أرادوا به من المكر السيىء > وکان من 
جملة من نجاه الله مع بني إسرائيل # وَحَاق بال فرَعَوْنَ سُوءُ العَذاب ‏ أي 
وحل ونزل بال فرعون العذاب السيىء وهو إغراقهم في ال > ورادا 
فرعون أتباعه وقومه الذين دانوا له بالطاعة . وبجانب غرقهم في 
عذاب آخر لهم في الدنيا # النار يعْرضون عَليها عدوا وَعَشيًا 4 أي تعرض 
أرواحهم على النار صباحاً ومساء ما دامت الدنيا قائمة إلى أن تقوم القيامة 
إذلالا لھم ا هذه الأية تدل على وجود عذاب القبر في الدنيا بعد 
الممات وهو مايسمى بعالم البرزخ . ويدل على ذلك الآية التي جاءت 
بعدها : # وَيَوْم تَقَومٌ السّاعَة أذخلوا آل فرَعَوْنَ اشد الْعَذّاب ‏ أي يوم تقوم 
القيامة يقال للملائكة أدخلوا قوم فرعون وأتباعه شد العذاب في جهنم » من 
هذا يثبت أن النار التي يُعرض عليها آل فرعون صباحاً ومساء هي في الدنيا 
وليس المراد منها يوم القيامة » فإذا جاءت الآخرة يدخلون أشد العذاب . 

هذا وقد روي عن النبي َة قوله : « أيها الناس استعيذوا بالله من 
عذاب القبر فإن عذاب القبر حق »“ . 


سورة غافر ۹۴۳ 


ص اید ت 9٤ ٠‏ 4 ر 
واتار فالتا رفول الوا 


اتکی کے کہا لاوک تیک 
کار © کال الد سکرو ڪل فال ن اه دى 
الاد © یالتار لی ھا ادارب 
عتا وما ناتدای © الوا اواو نك تات کد زک بال 
ا م ا oa‏ ا 


ا 3 و J‏ 

5 رد ا ا ات 
: ا ےار رط 

ایام وسک دی کاو رشا بی رزوی اتب © مکی وی 

A‏ ۴ الود یواست رل سک در 

لؤلالا ق ا صا وعد آللیحی وا ستخھر ا ليك د 
2 و کہ لاد ادا VE‏ 

ڪمد و ایی کار کر نادند اليد ين ايزا 


شرح المفردات 

يتحاجون : يختصمون . 

مُغنون عنا : متحملون عنا . 

يوم يقوم الأشهاد : يوم القيامة حيث تشهد الملائكة والرسل والمؤمنون على أعمال 
Em‏ 

لهم اللعنة : لهم الطرد من رحمة الله . 

وء الدار : المراد بها جهنم . 

لأولي الألباب : لأصحاب العقول السليمة . 

العشي : أواخر النهار . 

الإبكار : أوائل النهار . 


سُورَة غافر 
بقارس اطن اهم إن صد ورم کر اھ انه اساي 
لوا ایز واو ر 2 
نالتا سوک کڪ رالناس یتلود © وسوی لی 
٤‏ 0 یکی وای ی5ا ود 
© دااع لک لار ھا ول ڪر رالاس لومون 
SAI‏ ا کل ار یک رون ادي 

س یحاون جردا دن۵ ای جحلو رگ 
فی امیا 5اد واا وین اشرآتاس 
یتر ©5 EET‏ ان 


ے٠‏ ص 9د وص 


رکد © کلک زنك الد یک وات نيدوت @ 2۲ 
o‏ اضر 5ا را وال مایا۶ وص A,‏ 
و ا 5ک ار کر ارك اد 


شس الفردات 

يحادلون : يخاصمون . 

لطان ٠‏ هة ور هان . 

الساعة : المراد بها القيامة . 

داخرین : أذلاء . 

تؤفكون : تصرفون عن الحق . 

قراراً : رک 

فتبارك الله : تعالى وتمجد وكثر خيره . 


سورة غافر ۹٥‏ 


کے ك ےا ۴ و هل 
ربا ایی © هوا می لا لاک موتا دعو امین لالز 
اد لے 0 ا ادال تون 


»اس إن ٤‏ 2> ر 
ند ونام اجان الیک بن کی ارت اناس رئا کا نھ 


بتاع سورة اون 


ثم ينتقل القران إلى بيان مايكون من نزاع وخصام بين الكفار يوم 
القيامة وهم يعذبون في نار جهنم : 

بط وإذ يتحاجُونَ في النار NS‏ للّذینَ استحَبَرُوا إنا كنا لَك 
الله ق حم بين العباد 4 ( )٤۸ » ٤۷‏ . 

فالله سبحانه یقول SS‏ يختصم الرؤ ساء والأتباع 
وهم في نار جهنم فقول اا للُذينٌ استکبروا 4 فيقول الأتباع 
لل سا والأسياد ط إنا كنا لَك تَبعاً ‏ إنا كنا لكم أتباعا ننقاد لأوامركم 
ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال ‏ هَل َنم مُعنون عَنا نَصِيبا 
من النار 4 فهل تقدرون أيها الرؤ ساء والكبراء أن تدفعوا عنا قسما من 
العذاب . وهؤلاء الأتباع الضعفاء يعلمون أن أولئك الرؤ ساء لا قدرة لهم 
على ذلك التخفيف » وإنما مقصدهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل 
أولئك الرؤ ساء وإيلام قلوبهم » فيجيب هؤلاء الكبار : [ إا كل فيا 4 أي 
إننا كلنا واقعون في هذا العذاب » فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم 
لدفعناه أولاً عن أنفسنا » ثم يضيفون إلى ذلك قولهم : ل إن الله قَذّ حك 
يْنَ الْعباد ‏ إن الله قد قضى بين عباده » وأعطى كل واحد منهم ما يستحقه 
من نعيم أو عذاب . 


E ۹٦ 


هذه ثورة على التبعية العمياء يوحي بها القران للمستضعفين في الأرض 
ضد المستكبرين والطغاة » فالانصياع لهؤلاء السادة المستكبرين فيما 
يدعون إليه من الباطل يجر إلى عذاب الته في الدنيا والآخرة . فالإنسان 
الذى ميزه اله بالعقل .والكرامة .والحربة عليه آلا يتنازل طوغا عن هذه 
الميزات إرضاء لأحد بل عليه أن يسلك سبيل الته » سبيل الحق والعدل 
مهما صادف فى ذلك من تضحيات . فلو تكتل الضعفاء والمقهورون وكانوا 
لواحا الطغاة وجابهوهم بكلمة الحق لكان في ذلك سد منيع أمام 
طغيانهم وفسادهم . 

ويتابع القران فيذكر ما يقاسي الكفار من شدة العذاب في النار يوم 
القيامة : 

ل وَقَال الْذِينٌّ ذ في النار لخرّنة جهنم م اذْعوا ربک بحْفف عَنا يما من 
العَذاب . الوا أو َك تأتیكم رُسلکم بالبينات قالوا : بَلّى » قالوا 
فاذغوا وما دعَاءُ الكافرين ن إلا في صلال,ِ ¢ )%4 °( . 


a E a 
البلاء بحفظة جهنم قائلين لهم اذعوا ربكم يفف عَنا يما من‎ 
العذاب » آي ادعوا ربکم اا واحدا من العذاب مقدار يوم‎ 
واحد من أيام الدنيا لأن في الآخرة يوما لا ليل فيه » فيجيبهم خزنة جهنم‎ 
أو لم تك نيكم رُسُلْكم بالات والاستفهام للتوبيخ والتقريع » أي‎ $ 
الله‎ e ألم تجئكم في الدنيا رسل الته بالبينات والحجج التي‎ 
رحدو وو موا به وت راوآ هما دوهن الالهة م الوا > بل فالا‎ 
E US قد أتتنا رسل الله‎ 
ا ر و ل ران کر رای رم ج ج ا‎ 


و غا ۹۷ 


الواضحة » ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئ # وَمَّا دُعَاءُ الكافرينَ إلا 
في ضلال, » أي وما دعاء الكافرين إلا في ضياع وبطلان فهو لا ينفع 
ولا يجدې ا 


وبعد مشهد العذاب للكافرين يأتي الوعد الإلهي لرسل الله وللمؤمنين 
بالنصر في الدنيا والعاقبة الحسنة في الآخرة : 

إنا صر رُسَلَّنَا وَالّذين آمنوا في الحيَاة ادنيا وَيوم يموم الاشهادٌ . 
يوم لا يمع الظالمينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُمٌ اللعْنة وَلَهُمْ سُوءُ الدار 4 
-٥1(‏ 0 ) . 

فالله سبحانه يو يد بنصره رسله ومن اتبعهم من المؤمنين في الدنيا على 
من ناوأهم وعاداهم ل وَيَوْمّ يَمَومٌ الأشهادٌ ٠4‏ أي وينصرهم كذلك يوم 
القيامة بأن ينجيهم من العذاب يوم يشهد الشهود العدول على من كفر 
وعصى . 

نعم لقد صدق الله وعده فنصر رسوله محمدا ومن معه من المؤمنين 
على أعدائهم » ودانت لرسول اله محمد ية جزيرة العرب بكاملها » ودخل 
الناس في دين الته أفواجا » ثم قام خلفاؤه من بعده فبلغوا دين الله للناس 
كافة وفتحوا البلاد حتى وصلوا داخل فرنسا وانتشرت دعوة الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربها . 


)١(‏ الاشهاد : جمع شاهد والمراد بهم الذين يقومون يوم القيامة للشهادة على أعمال العباد من 
ملائكة وأنبياء ومؤمنين . أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون بما شاهدوا . وأما 
الأنبياء فإنهم يحضرون يوم القيامة ليشهدوا على الأمم بالتصديق والتكذيب قال تعالى : 
# فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ وأما المؤمنون فإنهم 
جدود غل الاي ابض بن الان م ال ال هة وكذلك علاك ام وط ليا 
غل الا وکر ال ع هدا 4 


۹۸ ور ا 


ومما لا ريب فيه أن هذا الوعد الإلهي بنصر الرسل والمؤمنين من شأنه 
أن يبعث اليقين والقوة والجرأة في قلب كل مؤمن يدعو إلى دين الله ويناضل 
في سبيل ذلك موقنا بنصر الله وتأييده . 

أما مصير الظالمين يوم القيامة فهو سيى ء للغاية وهو ما عبرت عنه الآية : 
يوم لا ينقع الظالمينَ معذرتهم ) فهم لا ينفعهم اعتذارهم عما فرْطوا في 
الدنيا من ظلم ظ وَلَهم اللعنة ‏ ولهم الإبعاد والطرد من رحمة اله ل وَلَهُم 
سوءُ الدّار ‏ ولهم الدار السيئة وهي جهنم . 

وبعد أن بين الله أنه ينصر رسله والمؤمنين فى الدنيا والآخرة » ضرب 
المثل في ذلك بحال موسى الذي نصره الله على فرعون مع تطمين 
محمد َة بأن الله ناصره كما نصر الأنبياء قبله 
ولذ نينا مُوسَى الهُذى وأورئنا بني إسرائيل الكتابَ . هُدّى وذكرى 
لاولي الالبّاب . فاصبر إن وعد الله واستغفر لذنبك وسبح بالعشي 
والإبکار 4 ( ٣ه‏ 9 

فالله 2 موسی ای الحق ۾ وأورا ب ي |سرائیل ال الكتات 4 
ET‏ وزی ول الألاب 4 وهده التوراة د 
إسرائيل من الضلالة وا لأمر ديهم ¢ وا e‏ لأصحاب العقول 
السليمة . تأمل كيف نوه اله بأصحاب العقول لأنهم هم الذين يميزون بين 
وما يضرهم . 

ثم یخاطب اله رسوله محمدا : طبر إن وغد الله حَقّ | # آي اصبر 


على ان الكفار والمتر كن ولم ونك ما امرف خاي معا رل علاك 


ا ۹۹ 
من الوحي » وأيقن بحقيقة وعد الته الذي وعدك به من نصرتك ونصرة من 
صدقك وآمن بك « وَاستَعْفرٌ لِذنبكٌ 4 واطلب الغفران من ربك ؛ ولكن 
يقال إن الأنبياء معصومون عن الذنوب » قيل المراد بذلك محض التعبد ء 
أو تعليم من محمد َة لأمته بطلب الاستغفار » أو الاستغفار لذنوب أمته 
وَسَبح بِحْمْدِ رَبك 4 أي نزه ربك عن كل مالا يليق به من الصفات 
والأفعال مقترنا ذلك بالشكر والثناء عليه بالعشي والإبكار 4 والعشي هو 
وقت زوال الشمس إلى الليل أو اخر النهار » والإبكار : هو وقت طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس . بمعنى أول النهار . 

ثم ينتقل القران إلى ذم الذين يعرضون عن الحق ويسيرون في درب 
الباطل : 

إن الذي يُجَادلون في آيات الله بير سُلْطْانِ أتاهُم إن في صدُورهم 
إلا كبر ماهم , ببالغیه فاستعدٌ باللّه ه إنه هو السّميعْ البصير 4 )١١(‏ . 

فالذين يجادلون » أي يخاصمون # في ايات الله » أي في العلامات 
الدالة على وحدانية اله » أو وحيه الإلهى المنزل على أنبيائه فى الكتب 
السماوية » أو ما أظهره سبحانه على أيدي ول م من المعجزات كل ذلك 
يفهم من كلمة ( ايات الله ) # بغير سَلطانٍ أتاهُم 4 بغير حجة أو دليل 
جاءهم من عند الله ل إن في صُدُورهم إلا كبر 4 إن بمعنى ا لفان 
والمراد بالصدور : القلوب . والكبر : هو التكبر والتعاظم . 
ما في صدورهم إلا تكبر عن الحق الذي Fk aR he‏ 
الفضل الذي اتاك الته إياه والكرامة التي خحصك بها في النبوة » فكفار قريش 
يريدون أن تكون الرئاسة SS ES‏ لا تبقی لهم 
ES Pe‏ لرسالة محمد َة . ولكن هيهات كما تقول 

: ماهم ببالغیه ‡ ا ما هم ببالغي تلك الرئاسة والوجاهة التي 

E EOE Ph 


۰ سورَة غافر 
السميع البصير » فالتجي يامحمد إلى الته من شر هؤلاء المجادلين 
بالباطل إنه هو السميع لما يقولونه من أباطيل » البصير بما يعملونه ‏ 
لا يخفی عليه شيء . 

ثم يبين القران بعد ذلك مدى قدرة الله العظيمة التي لأ تعجز عن إعادة 
الإنسان حيا يوم القيامة : 


للق السَموات والارْض أكبَرٌ من خلّق الاس وَلْكنٌ اتر اناس 
لا يعلمون وما يستوي الاغمى والبصير والّذِينَ امنوا وغملوا الصالخات 
ولا المُسيءُ ء قَليلا ا کون إن الساعَة لأتية ارت فيها ولکن َك 
الاس لا يُومنون % ( 04-0۷ ) . 

هذه الآيات مرتبطة بما قبلها فهي رد على أولئك المجادلين في آيات 
الله ومن جدالهم إنكارهم للىعث »> وإعادة الناس أحياء يوم القيامة فهذه 
الآيات تقول : إن ما أبدعه الته وأنشأه من السموات والأرض من غير مثال 
سبق أعظم من إبداعه وإنشائه الناس . لأن الإنسان مخلوق واحد من بين 
عشرات الألوف من المخلوقات من الحيوان والطير والحشرات والأسماك 
وكل مخلوق فيه من الأسرار ما لا يحصى لظ وَلَكنٌ أكثرَ الناس لا يعلمون 4 
أي أن أكثر الناس لا يدركون هذه المقارنة بين خلق السموات والأرض 
وخلى الناس لقلة تبصرهم وعدم استعمال عقولهم » وكان من المفروض أن 
يدرکوا أن إعادة خلت الإنسان حي يوم القيامة هين على الل 

فمنذ أربعة عشر قرنا - عهد نزول القرآن - كان العرب وغيرهم من الأمم 
لا يعرفون شيئا عن عظمة الكون واتساع الكرة الأرضية » وما تحتويه من 
ات ي بب ا الو ایت و وار ون ات 
التي هي على مرأى من أنظارهم › وما كانوا يرون إلا القليل . وكان الفضاء 
الا اال وا عو االات س ا هت ا 


السماء تبلغ الآألاف بالنظر المجرد » ولكن بعد اختراع المناظير القوية التي 


۱۰۱ Iw 


كشفت عن عظمة الفضاء الخارجي وما فيه من بلايين النجوم وأحجامها التي 
بلغ لان خم الاش راقرا ن کراب فة وات فور چ 
عظمة قوله تعالى : طحق السَمَوات والارض كبر من لق الناس 4 ثم 
كان التعبير القرآني عقب ذلك مدهشاً ظ وَلْكنٌ أكثر الاس لا يعْلَمُونْ 4 نعم 
إن أكثر الناس لم يكونو يعلمون حقائق الفضاء ء في عصر ORE o‏ 
لهم هذه الحقائق تباعا فيما بعد بعد أكثر من ألف سنة من نزول القران عند 
اختراع المناظير القوية . 

ثم يقول سبحانه : وما يسوي الأغمّى والَصِيرٌ 4 لقد مل اله الكافر 
بالأعمى › والمؤمن بالبصير » فالكافر لا يرى حجج الله ولا يفكر فيها 
ولا یغتبر بها کي يدرك وحدانية الله وقدرته غلی خلق کل شيء فیژمن په 
تل لكا كل اغى ا مف .اا اله فن رى مه 
ويدرك بقلبه حجج الله الدالة على وحدانيته وقدرته » فيتعظ ويسلك سبيل 
اه وا ع عا ع الاي والاد ۷ ان نے ال 
ET‏ ۰ 

ثم يتابع القرآن قوله : «والذين آمنوا وعَملوا الصّالخات 
ولا المسيءٌ 4“ هنا عطف جملة على جملة مع حذف الفعل للدلالة عليه 
ويكون المعنى : لا يتماثل الذين امنوا وعملوا االات مع الي وهو 
الكافر بربه العاصي له # قلیلا ما تتّذکرون ‏ قلیلا ما تتذكرون أيها الناس 
حجج الله فتعتبرون بها وتتعظون › وتدرکون ماآنتم عليه من خطاً في 
اتخاذکم شریکاً لله » وإنکارکم قدرة الله في إحياء الموتى يوم القيامة # إن 
السّاعَةَ لاتيّة لا رَيْبّ فيها ‏ إن الساعة التي تقوم فيها القيامة ويحي اله فيها 
الموتى للثواب والعقاب لأتية أيها ا او كر 
الناس لا منود 4 أكثر الناس لا يصدقون بالبعث بعد الموت يوم 


)١(‏ المراد بالمسيء هنا المسيئون فهي من الألفاظ المفردة لفظا » الجمع معنى 


۱۰۲ و 


القيامة . نعم هذه الحقيقة تتبدى أشد ما يكون في عصرنا الحاضر بسبب 
طغيان المذاهب المادية » وسريان الإلحاد المستشري بين كثير من الناس . 

وبعد أن بين القران أن يوم القيامة حق وصدق كان من الطبيعي أن 
الإنسان لا ينفعه في ذلك اليوم إلا طاعة الله وعبادته » ومن أشرف أنواع 
العبادات الدعاء والتضرع لله وحده » ولهذا أمر به سبحانه فقال : 

ط وَقال ربكم اذعُوني سج لَك إن الُِين يترون عَنْ عباتي 
ساجاوں ی ُهنم داخرين 4 ( °( 

قيل في 'معنى الدعاء في هذه الآية : العبادة » وقيل : الدعاء هو 
السؤال بجلب النفع ودفع الضر . 

فإذا كان الدعاء بمعنى العبادة فيكون المعنى : وحدوني واعبدوني 
أتقبل عبادتکم وأغفر لکم 3 إن الّذين يستکبرُونَ ڪن عبادتي # إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبادة ۾ و جهنم داخرین » سیدخلون دار 
العذاب في الآخرة أذلاء حقيرين . 

وإذا ركزنا على الدعاء بمعنى السؤال فيكون المعنى : ادعونى 
ارا لي الدعاء ولا تلجأوا إلى غيري في الدعاء من أوثان وأصنام و 
ذلك » فالدعاء بهذا المعنى نوع من العبودية لله لأنه اعتراف الإنسان بالذلة 
والحاجة أمام خالقه » فكأن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن 
إظهار العبودية لله سبحانه . 

هذا وقد ورد عن النبي محمد ميو قوله : « إن الدعاء' هو العبادة ٠١)‏ 
وقال : « الدعاء مح العبادة ٠)‏ 


)١(‏ الدعاء لا يقتصر على الطلب كقول الداعي : اللهم ارحمني واغفر لى بل قد يكون حمداً 
وشکرا ل > قال تعالی : : ل واخر دعواهم أن ا الا 

(۲) رواه الترمدي والنسائي وابن ماجة . 

(۳) أخرجه الترمذي . 


تور غار ۰۳ 

فدعاء الإنسان ربه دليل على يقينه بأن الذي يدعوه هو الإله المعبود 
بحق » القادر على كشف الضر عنه » وإعطائه ما يبتغيه من خير » فالإنسان 
ضعيف أمام متقلبات الحياة > معرض للأخطار والأمراض والخسارة › 
وفقدان الأحبة » هذه الأمور يكون وقعها شديدا عليه بدون الاعتماد على 
الخالق » فيجتاحه الحزن والتشاؤ م لاضن › ويصبح عرضة للأمراض 
النفسية التي تنعكس عليه أمراضاً جسدية كما أقر بذلك الطب الحديث . 

فيقين الإنسان بأن الله يستجيب دعاءه ويكشف الضر عنه يعطيه طمأنينة 
LS‏ الإنسان أمام المصائت . 

لقد وعد الته المؤمن باستجابة الدعاء > ولكن قد يدعو الإنسان کشیرا 

فلا يستجاب له » الا وط لاا الدعاء مقتبسة من هدي 
القران والسنة » من هذه الشروط : الإخلاص فى الدعاء . وأن لا يدعو 
oS TC‏ 
وا ك فاا اغ ا ورل تع اخ اعا و د 
ربي فما استجاب لي ٠‏ وأن لا يدعو بإثم » وأن يكون الداعي مطعمه 
ومشربه من الحلال » فالمطعم والمشرب الحرام يحول دون إجابة الدعاء. 

وبعد أن دعا القران الناس أن يتوجهوا إلى الله وحده في الدعاء والعبادة 
ذكر بعد ذلك بعض مظاهر قدرة اله وفضله العميم على الناس : 

الله الذي جَعْل لَكمْ الليلّ لتشكنوا فيه والنهار مبْصِرا إن الله لذو 
فضل, على الناس ولْكنْ اتر الاس لايَشكرُون . ذَلِكمْ الله ربكم الق 
کل شَيْءِ لا إل إلا هو فأنى توفَكونَ . كذّلك يُوْفك الُذين کانوا بايات الله 
دون ( ٦۳-٦۱‏ ) . 

فالته يقول : إنه جعل لنا الليل لنهدأ فيه ونستريح من عناء العمل » كما 
جعل لنا النهار مضيئا لنعمل فيه » إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس 
ولكن أكثرهم لا يشكرونه بالإيمان به وحده » وبالطاعة والإخلاص في 


٤‏ ر ا 


لات : وهنا لإ بد من فة امل بعد قله عالن :ع جر لك إلدر 
لتشكنوا فيه فالسكون في الليل ضرورة لكل حي » ولا بد من فترة من 
الظلام تسكن فيه الخلايا الحية » فلا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون 
بل لا بد من ليل » فالخلية التي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من 
الإجهاد تتلف معه أنسجتها لأنها لم تتمتع بالقسط الضروري من السكون . 
أما اير اراي الك جاء عقب ذلك # والنهار مبصرا ‏ فهو من باب 
إسناد الشىء إلى وقته لأن النهار وقت الإبصار . ل ي 
المعنى : وجعل لكم الليل وقتا للابصار ذلك الله ربکم خالق کل 
شيءٍ # أي إن الذي فعل هذه الأشياء O EAN‏ 
# لا إله إلا هر 4 لا إل E‏ ولا رب سواه « فأنی تَوفْكونْ 4 أفك : 
صرف › آي من أي وه رر ع عاد الله ES ERG,‏ 
أصنام لا تخلق شيئا وهي من صنع الإنسان كذلك وفك لين كانوا 
بايات الله يَجْحدون ‏ أي كما ضل هؤلاء المشركون من قوم محمد بعبادة غير 
الله > كذلك صرف عن عبادة الله من كان قبلهم من الأمم فعبدوا غيره 
بلا دليل وبرهان » بل لمجرد الهوى والجهل . 

ويتابع القران تعداد نعم الله على الإنسان التي تستوجب عبادته وحده 
بإخلاص والثناء عليه : 


الله لذي جَعَل لَكُمُْ الازض رار والسماء بثاءً وصور فأحسَنَ 
صُوركمٍ وَرَرَفَكمْ من الطيبَات ذلکمْ الله ربک بار الله رَب العَالّمينُ . 

هو الحَىٌ لا إل إلا ُو فَاذْعُوه ممُخلصينّ لَه الذَينْ الْحَمُدُ لله رب العَالّمين 4 
9-٦٤ (‏ ) . 

فالله سبحانه جعل للناس « الازض فرارا 4 ائ تفر ون لها 
ويسكنون فوقها ويتصرفون فيها ‏ والسماء بناءٌُ ٭ أي وجعل الته السماء بناء 
ورفعها فوقكم أيها الناس - سقفا قائماً ثابتا بغير عَمَدِ ترونها « وصوَرَكم 


1۰0 Es 
فأحْسَنَ صوَرَكم » أي خلقكم الله -أيها الناس - في أحسن الأشكال‎ 
الصور 2 الأعضاء . 2 تغويم بان جل‎ a 
ا ا طيبات المآكل والمشارب و‌ الله‎ 
o e PEPER OEE 
لا يموت الدائم ا إلا هو 4 لا معبود‎ e 
ل هو سبحانه » ولا تصلح الألوهية إلا له # فاذعوه مُخلصين له‎ 
» الذين # فاعىدوه مخلصين له الطاعة لا تشر کا ی عادته شیا سواه‎ 
قائلين : # المد لله رب الْعَالْمينَ 4 أي مثنين على الله نتمحیده‎ 

وقد کان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال « لا إله إلا اله » أن 
يتبع ذلك فيقول : ظ الْحمْدُ لله رَبّ العَالّْمينَ » آخذين ذلك من سياق هذه 
الآيات الداعية إلى الثناء على الته عقب الإقرار بوحدانيته . 
بدعوة قومه إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان والتوجه إلى عبادة الله وحده : 

۾ فل ٳِئي نهت أن ابد الِّين تَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله لما جَاءَني البياثُ 
مِنْ رَبّي وَأمرت أن أَسْلم لِرَبٌ العَالْمِينْ 4 ( ٦٦‏ ) . 

أي قل يا محمد للمشركين من قومك إن الته نهاني أن أعبد غيره من 
الآلهة الى تدغرن الها ع لما خاي الات ن رى 4 خن جا 
الآيات الواضحات من عند ربي وهي ايات القران الكريم التي أنزلها علي 
المتضمنة الأدلة العقلية على تفرد الته بالعظمة والحكمة . و ا 
e‏ العالمينَ 4 وأمرت أن أخحضع لمالك الخلق وسيدهم بالطاعة دول 
عیره . 


رالد یشن یاون اطا ونع ور 
قاد ت لجو ا فم لتکروا شیو کاوین کنو 
اة ورا CELO‏ 
یت بان ا ول اوڪ وکن © اترا لاان 
1 ا Ef‏ التب 
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وک 2 تافسوف ون © إذ للق اھ 


7ه ے ر کے اہ 
اکاک نره @ ن ونار ا اک الاک 
وای یکی ڪڌ كرض ل نهال EEO‏ 
رو ا 
ES‏ فالارضد را ویار حون © واوا 
ایک ر ا ریات کن © کا ص رل ودا 
و سے ہے گے 9وو د“ ک کے سے ص ےو و ۴ 
EES Ka‏ رورم0 
سح الفردات 
نطفة : ماء الرجل وماء المرأة . 
بلغو ا : تبلغوا كمال قوتکم وعقلکم . 
قضی أمرا : أراد إيجاد أمر . 
الحميم : الماء الشديد الحرارة : 
يسجرون : يحرقون . 
صلا غا غار راغا : 
تمرحون : تبطرون . 


سورَة غافر 

ولتد اذ اسان قر ممن ا 3 لتك متهم 
د ن اد تبص اتك REE‏ رانا کا إا 

ا IG‏ 7 
يداجء اترا هقی بای تس هتال طون © اسای 

اون ا 
الاک ربو وھا وما او © و نهان 
ناعااج ف صد رادو 


2 
ھک 


و u‏ ای ۶ات ا ڪرون a‏ 


کے 
a‏ 


ا نلھ وڪم 
وأ ق ناراف با أغی اماک وا EBE‏ 
فاا اء ر ل ا ماعن ھا ایر اتوم 
کا کاو ہو شروت © فلاا EKÎ‏ اتا 
اا شرگن © فلي ھم ارا اباسا 


س کک ایال کت فاو 2 


ك 


سرح المقردّات 


المبطلون : المتمسكون بالباطل . 
راوآ اسا غاا دات اله 
سنة الله : نظام الله في خلقه . 


۱۰۸ وره غا 


E IE 
ررد ا مر شن مقا در اف حا ف ع ا ان‎ 
: وتدرجه في التکوين الذي هو معجره من معجزات الخلق‎ 


۾ هو الذي خلَفَکم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من عَلَفَةٍ : م بخ رجکم 

طفلا ثم لتبلغوا أشدكمْ نم لتکونوا شيُوخاً . ومنکم مَنْ يتوفی من بل 
موا أجل مُسَمُى ولعلَكم عقون . هو الذي يحي وَيْميت فإِذا قضى 
مرا فإنما يمول لَه كن فيكون 4 ( 3A- ٠۷‏ ( . 

فالله سبحانه يقول بأنه خلق الجنس البشري من تراب » وهذه حقيقة 
معترف بها ؛ فإن النطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة التي يتكون منها الجنين هي 
وليدة عملية التغذية التي يتغذى بها الإإنسان من النبات والحيوان . وأصل هذه 
التغذية ومنشؤها هو التراب . 

وبعد أن يقذف الرجل منيه المحتوى على ملايين الحييات المنوية 
تتسابق هذه لتنال بويضة الأنثى . وأحد هذه الحييات يمتزج بالبويضة وهذه 
أول عملية تكوين الجنين لثم مِنْ عَلَقَّةٍ 4 وحالما تخصب البويضة 
بإحدى الحييات المنوية تتكون النطفة الأمشاج ومنذ تلك اللحظة تدا 
بالانشطار : فتنشطر الخلية إلى خليتين » والخليتين إلى أربع وهكذا دواليك 
حتى تتكون مئات الخلايا على هيئة ثمرة التوت وفي غضون خمسة أيام أو 
أسبوع تكون النطفة الأمشاج قد وصلت إلى الرحم فتنشب فيه وتعلق 
بجداره » ومن ذلك سميت علقة . 


OEE MEE TR YE 

الكمال في القوة ة والعقل م ووا وخا اي ثم لتصبحوا في سن 
الهرم والشيخوخة « ومنكم من يتوفى مِنْ قبل 4 أي يموت قبل سن الشباب 
والشيخوخة ll‏ خد ا ولتصلوا ا وفت محدد لانتهاء 


سورَة غافر ۱۰۹ 

اج لا چچارزونه رر لبرت :فكل ماوق اجل و س 
لحيا طفولة YF N yT‏ 

ا دلائل قدرة الله وان لا إله غيره . 


ثم يبين القرآن عظمة القدرة الإلهية : ل هو الذي يحي وَيميتُ 4 
فهو سبحانه یي ما کان میتا ویمیت ما کان حياً [ إا فى أَمراً ‏ فإذا 
او ان کن ار ف الا رر ف ما رن ل کر كد هدا تل اا 
قدرة الله سبحانه على الكائنات .» وتصوير لسرعة إيجادها بناءً على كلمة 
# كن # فيكون مايشاء الته أن يكون من مخلوقات وكائنات وأجرام 
سماوية » ولا نعلم تعبيرا موجزا يمثل عظمة الته وكمال القدرة الإلهية كهذا 
التعبير : [ كن فيكون 4 . 

وك مان كمال افدر الي ال ل ف ته لواب ي الات 
ات ا يوم 2 ۰ ۰ 


ت کک رسلا به رُس وف ا إد ذ الالال في أغناقه 
الال سو في الحميم نم في النار يُسْجَرُون 4 ( ۷۲-۹۹ ) . 


فالله سبحانه يمول : # ألم ال لَذِينْ ادون ایات الله # هذا 

ع ا اغ اه مه رن ال رف ور ارک 
الذي يدعو للدهشة والاستغراب » أفبعد الذي بينه الله من عظمة قدرته 
لا یزالون يخاصمونك في حجج الته الواضحة الدالة على وحدانيته # ( نى 
يصرَفونْ ‏ كيف يتحولون عن الهداية ويعدلون عن الرشد ل الذين كديبو 
بالكتاب ‏ الذين كذبوا بالقران # وبما أرسَلنا به سنا وبما أرسل الله به 
رسله ۰ الدعوة إلى توحيد الله » وإخلاص العبادة له » والتىرؤ من الأآلهة 
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والشركاء له » والإقرار بالبعث يوم القيامة . وهذا تأكيد على وحدة الرسالة 
الإإلهية إلى رسله من البشر . فتكذيب المشركين بالقران هو تكذيب بكافة 
رسل اله # فسَوفَ يعْلمون » هذه E‏ 
نعم فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم بالقران 4 إذد) الاغلال د في أغناقهم 
والسلاسل ٠‏ يسحبون » هذا هوالتهديد الربّاني حيث ستوضع الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم » ثم يسحبون بالسلاسل من قبل ملائكة العذاتب 
# في الحميم € أي إلى الماء الذي بلغ الغاية القصوى من الحرارة ‏ نم 
في النار يُسْجَرُون » ثم بعد ذلك يحرقون في النار . 

ثم تأتي i Ea‏ 
وتكبرهم في الأرض الذي أدى بهم إلى أسوأً مصير 

ئم قي لهم أن ما كم تشركون . نون اله أو یا ا بز 
ل دلکم ما ك 
تفرَحُون في لاض بغير الحق وما کنتم تمْرَحُونَ . اذخلوا واب جهنم 
خالدین فیها فبئس موی المتکبَرین ) )۷١-۷۳(‏ . 


£ 


فالمشركون يقال لهم يوم | لقيامة : « أيْنَ ما كنتم تشركون . من دُونٍ 
الله أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شريكة لته متجاوزين في 
ذلك عبادة الله وحده ‏ قالوا : صلوا عا 4 هكذا أجاب المشركون بأن 


. إد : ظرف يدل على الاستقبال وعبر بذلك على تحقق تحقق وقوع العذاب‎ )١( 

(۲( الأغلال : : جمع غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ¢ والغل يقال للقيد الذي 
يقيد به فيجعل الأعضاء في وسطه . وقد يراد بالأغلال فى أعناقهم : أعمالهم السيئة التى 
هي كالأغلال . 

(۳) السلاسل : جمع سلسلة وهي حلق من حديد ونحوه يدخل بعضها في بعض . 
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الهتهم التي كانوا يعبدونها غابوا عنهم وتركوهم في هذا البلاء > وأضافوا 
قائلین  :‏ بل لَمْ نكنْ ندعوا من فل شَيْتاً 4 أي بل تبين لهم أنهم كانو 
یعبدون شیئ لا یعتد به ولا یرجی منه نفع وأن عبادتهم للأصنام كانت عبادة 
ar‏ الكافرينَ » أي كما فعلل الله سبحانه بهؤلاء من 
Ea Na a‏ 
yy‏ عذات النار # ذلكم 4 أي ذلك العذاب الذي نزل بكم 
سببه  :‏ بما كنم تَفْرَحُونَّ في الازض بعْيْر الْحَقّ 4 بما كنتم تفرحون في 
الأرض بطغيانكم وخيلائكم وخطاياكم » وبشرككم بالله ‏ ويما 
تمُرَّحُونَ » والمرح المقصود به البطر » وقيل التمادي في المعاصي . 
ونتيجة لطغيانكم وبطركم « اذخلوا أبْوابَ جهنم حالِدِينَ فيها 4 أي ادخلوا 
أبواب جهنم مكتوباً لكم الخلود فيها تعذبون بنارها ل فيش مَنْوى 
المتكبرينَ 4 فبئس مستقر المتكبرين جهنم » فالكبرياء والترفع عن قبول 
الحق ا العذاب في الأخرة . 

وبعد هذا التهديد والوعيد للكافرين تأتي البشرى لمحمد م بالنصر 
على أعدائه : 

< قاطي إن وغد اله خو إن ريلك بض الي نيهم أؤ قوي 
فإلينا يرْجَعون ¢ ( ۷۷ ) . ) 

فالله سبحانه يیخاطب رسوله وا بقوله : فاصبر على هؤلاء 
المشركين في ما يخاصمونك فيه من آيات الته وعلى تكذيبهم بنبوتك 
اا اع س ال فإن الته منجز لك ما وعدك به من الظفر عليهم 
او ا ا ا دد 
حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والخزي مثل القتل 


is ۱۱۲ 


رك راا ان رفاك قبل إتزال المتاب قم بو إا مشرد 4 قإلن 
الله يرجعون بعد وفاتك فيذيقهم أشد العذاب في الآخرة . 


وقفة تأمل عند قوله تعالى : # فَاصْبرٌ إن وَعْدَ الله حى 4 التي تكررت 
هذه الجملة مرتين من باب التأكيد » نعم لقد وعد الله رسوله نذا 
بالنصر » وتحقق هذا النصر بعد سنوات قلائل » هذا الوعد الإلهي من 
أعظم الدلائل على كون القران من عند الله وعلى صدق نبوة محمد َة › 
لر كان مجمد فد ال ال الور كارن ااه لهاو 
إلى نفسه هذا الخطاب وهو واثق بالنصر متأكد من الفوز » وبالأخص ان هذه 
السورة ومنها هذه الآية التي ذكرناها نزلت في مكة حين كان الإسلام ضعيفا 
والمسلمون قلة مضطهدة يلاقون ألوان العذاب على أيدي الكفار وحين كان 
محمد َة في أحرح الظروف حيث كانت دعوته تجابه أكثر الأخطار 
ضراوة . 

من هنا نفهم أن قوله تعالى : # إن وَعْدَ الله حقّ ‏ فيه البشرى 
لمحمد مَاة بالنصر وقد تحقق النصر بعد سنوات قليلة مما يشهد بصدق نبوته 
وأنه مؤيد من الله . إن كثيراً من عظماء التاريخ كانوا يمنون أنفسهم بالنصر 
ويعدون قومهم به وهم في أوج قوتهم » ولكنهم اندحروا في خاتمة 
المطاف . أما محمد ية فقد نقل عن ربه وعده بالنصر في أصعب المواقف 
وأحطرها » وقد صدق اله وعده وانتصر محمد ية على خصومه . 

وبعد هذا الوعد بالنصر تأتي الآية التالية مبينة أن حال الرسول 
محمد َة مع قومه كحال الرسل قبله وأن التأييد الرباني لرسله يسير وفق 
الحكمة الإلهية : 


۱۳ ES 
a es e E O 
نَقَصصْ عَلَيْك وما کان لرسول أن يأ باي إل إن الله فإذا حاءَ مر الله‎ 


قُضيّ باحق وسر هنلك الْمْبْطلُود 4 (۷۸) . 

فالته سبحانه يقول اه ارسل وسلا الى رمه فا رمالا محمد مهب 
من أنباً محمدا بأخبارهم في القرآن وهم خمسة وعشرون نبي # ومهم مَنْ 
لم نقَصُص عَلَيْكٌ 4 ومن هؤلاء الرسل من لم يحك الله لمحمد عنهم شي 
وما کان لرسول ان باية إلا باذن الله # أی وما کان لرسول من عند 
اله أن يأتي بمعجزة O TE‏ إلا بإذن الته وأمره » وهذا رد 
على كفار قريش حيث اقترحوا على الرسول محمد َة أن يأتيهم ببعض 
المعجزات . فالته يريد أن ي يبين للناس أن الرسل هم بشر مثلهم اختارهم من 
بين الخلق » وحدد وظيفتهم وهي إبلاع رسالة الته إلى الناس » وأن الرسل 
ليسوا بقادرين على أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة ويأتوا بالمعجزات حسب 
طلبهم . 

ويتابع القه قوله : ط إا جَاء 7 بالْحَىّ ‏ أي فإذا جاء أمر 
الله لمحاسبة الخلق قضي بينهم بالعدل » ففي الدنيا ينجي الله رسله والذين 
ام معهم من الخزي والعذاب في الدني ويثيبهم في الآخرة بجنات 
النعيم ٠‏ آما الذين كفروا فيصيبهم الته بعذاب الآخرة حيث الخسارة الكبرى 
ط وسر هناك المُبْطلُون ‏ أي خسر الذين اتبعوا الباطل واجتنبوا الحق » 
هذا وقد يصيب الته الكافرين بعذاب الدنيا قبل الآخرة . 

ثم تعود بنا الآيات لافتة الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية التي 
هي على مرأی الأنظار » وقد غفل الناس عن الاعتبار بها لطول مجاورتها 


لھم 
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کو 7 وه ا ي E 0 EE‏ ا 

ط الله الذي جَعَل كم الانعَامَ كبوا منها ومنها تأكلُون . وَلَكَمْ فيه 

منافع ولتبلغوا عَليْها حَاجَة في صدوركم وَعَليّها وَعَلى الفلك تخْمَلون . 
یریم آیاته فاي آیات الله تنكرُون ) (۸۱-۷۹) . 


فالله سبحانه يمتنْ على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي : الإبل 
والبقر والغنم » وما جعل لهم فيها من منافع : فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » 
فالإبل تركب وتَؤ كل وتحلب ويُحمل عليها الأثقال في الأسفار الطويلة » 
والبقر والغنم تکل ويشرب لبنها » والجميع يجز صوفها وشعرها ووبرها 
فيتخذ منها الثياب وبعض الأمتعة : « ولتبلغوا عَليْهَا حَاجَة في صدُوركم 4 
أي وتنجزوا بالإبل رغبة فى صدوركم وهي حمل أثقالكم من أمتعة وتجارة 
من بلد إلى بلد » وقد كانت الإبل قديماً قبل اختراع وسائل المواصلات 
الحديثة الأداة الوحيدة للأسفار البعيدة عند العرب وغيرهم من الشعوب لما 
تتحمل من المشقات وخصوصاً في الصحاري « وَعَلَبْهّا وَعَلَى املك 
تحْمَلون 4 أي وعلى الإبل في البر » وعلى السفن في البحر تحملون في 
أسفاركم . وقد جمعت الآية بين الإبل والفلك في الحمل لما بينهما من 
المناسبة التامة حتى سميت الإبل سفائن البر ل وَيريكُمْ آياته 4 أي ويريكم 
ربكم حججه وبراهينه الدالة على وجوده ووا وحکمته # فأیٌ یات 
الله تنكرُون 4 أي إن آيات الله على كثرتها لا يمكنكم أن تنكروا واحدة منها 
فهي من الظهور والوضوح بحيث لا يستطيع أن يجحدها جاحد . 


المتمعن بخلق الإبل والبقر والغنم يرى أنها خلقت لمنفعة الإنسان 
ويرى فيها يد القدرة الإلّهية المبدعة الحكيمة » وينفي قيام هذه المخلوقات 
صدفة عن طريق المادة وحدها كما يدعي الماديون الملحدون . فالمادة 
العمياء لا تخلق حيوانات لمنفعة الإنسان بالذات وفي سبيل توفير القوت 
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والراحة له » فوجود القصد والنفع للإنسان من هذه الأنعام له دلالة على 
وجود خالق حکيم وهو الله سبحانه . 

ويتابع القران فيدعو المشركين المكذبين لرسالة محمد َة إلى النظر 


# أَْلَمْ يُسيرُوا في الاْض فَينْظروا كَيْف كان عَاقبة الّذين من لهم 
كانوا اتر مهم وأشدً وه وآئاراً في الأزض ما نى عَنْهُم ما کانوا 
e‏ فما جَاءَتهُم رَسلهم بالبينات فرځوا ما عندَهُم م من العم وخاق 
بهم ما کانوا به يَسْتَهْزءُونٌ ‏ (۸۳) . 

فالله سبحانه يقول : ألم يسر هؤلاء المشركون في البلاد فينظروا 
ويعتبروا بما حل بالأمم قبلهم من المكذبين لرسل الله كقوم عاد » وثمود » 
وقوم لوط » وأصحاب مدين » وقد كان المشركون من قوم محمد ملز 
يتعاطون التجارة فيرحلون إلى الشام صيفا » وإلى اليمن شتاء » وكانوا أثناء 
رحلاتهم يمرون بالبلاد التي دمرها رو 0 الله » 
ویرون اثار الدمار البادى بعد هلاکهم کانوا أكثر منهم وَأشد و ونار في 
لاض کان هو لاء أكثر عددا 1 ا و ا م > وأبقى 
ی الأرض تارا يدل على ذلك ما بقي من اثارهم من أبنية وقصور وحبال 
رة و فما اغ عنھم ما کارا یسون ¿ # أي فما نفعهم وما دفع عنهم 
عذاب الله ما کسبوه من مال وقوة وسلطان ‏ فَلَمَا جَاءَتَهُم رَسلهُم بالبينات % 
فلما جاءتهم رسل الله بالمعجزات الواضحات . والحجج الدامغات الدالة 
على وجود الله ووحدانیته ووجوب طاعته ل[ فرځوا بما عندَهُم من العم 4 
لقد فرحوا بما عندهم من العلم الدنيوي وظلوا على ماهم فيه من ضلال 
وموبقات ونكران للبعث والجزاء يوم القيامة حتى استحقوا العذاب # وخاق 


۱۱٩‏ وة غا 


بهم ما کانوا به يستهزءُون 4 ونزل بهم من عذاب الله جزاء كفرهم 
واستهزائهم برسل الله وشريعته . 

وما أكثر الذين أنكروا الأديان وألحدوا بوجود الخالق في عصرنا الحاضر 
فرحين مبهورين بما وصلت إليه المدنية من علم وحضارة » ولكن أي علم 
هو » إنه علم عن ظاهر من الحياة الدنيا لم يكشف لهم شيئاً ما بعد الموت 
ولم يوفر لهم سكينة النفس ولم يهذب النفس الإنسانية ويحد من أطماعها 
وأنانيتها وإجرامها بما جاء الدين لأجله . 

ثم يأتي ختام السورة وفيه بيان لمصير المستهزئين برسل الله وشر ع الله 
حيث سيصيبهم الله بعذاب الدنيا قبل الآخرة : 

فلم راا باسنا الوا امنا باللّه وخدَهُ وفنا بما کنا به مُشر كين . فلم 
يك يمهم يمام لما رأؤا بأمنا س اله التي قذ حلت في عباده وخر 
هنالك الکافرون 4 )۸٩-۸٤(‏ . 

فهؤ لاء المستهزئون برسل الته ودين اله عندما رأوا بأس الته أي 
العذاب الذي أصابهم ل قالوا آمنا بالله وده وفنا ہما کنا به مُشركينَ 4 
أي أقروا بربوبية الله e‏ موان 
أوثان وأصنام وآلهة ‏ فلم يك يْفْعُهُم إيمانهُم لما رأوا باسنا فلم ينفعهم 
هذا الإيمان عندما حل بهم عذاب الله لأنه إيمان ينبىء عن يأس واضطرار 
وقهر لا إيمان استجابة طوعية # سنه الله التي قَذّ خلَّت في عبّاده ‏ أي هذا 
ما جری به نظام الله في خلقه إنه من تاب بعد رؤ ية العذاب لم تنفعه توبته » 
كما حصل مع فرعون عندما أدركه الخرق قال امنت » فلم ينفعه هذا الإيمان 
ل وخسر هنالك الكافرون 4 وهلك الجاحدون بتوحيد الله المتخذون من 
غيره الهة . 


11۷ 


قضية العقيدة الإسلامية بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه 

السورة من الإيمان باله وحده الخالق لكل الموجودات » والإيمان باليوم 
الآخر وما فيه من ثواب وعقاب . والإيمان بالوحي الإلهي الذي أنزله الله 
على رسوله محمد ييو والمتمثل بهذا القران . 

وتبين السورة طريقة الدعوة إلى الله » والصفات المتوجبة في الداعي 
إلى الله » مع بيان لمنزلة الاستقامة وما ينشأً عنها من رضاء الله . 

كما تتحدث هذه السورة عن بعض الأقوام السابقين وما حل بهم من 
هلاك وعذاب بسبب تکذیبهم رسل الله وإصرارهم على الكفر . 

هذه القضايا يعرضها القران بأسلوب مقنع ينفذ إلى أعماق النفس » 
ففي قضية الإيمان بالله يعرض القران بعض المظاهر الكونية وما فيها من 
براهين ودلائل على وجود خالق لها . وفي قضية الحياة الأخرة وإحياء 
الموتى يقرب القران ذلك إلى الأفهام بالأرض الموات التي تحيا بالمطر 
وتنمو فيها أنواع النبات » وفي قضية الوحي الإلهي تصور السورة بعض 
محاولات المشركين للتشويش عليه للحؤول دون وصوله إلى الأسماع . 

وتختتم السورة بأن الله سَيْري الأجيال القادمة الدلائل على عظمة 
س الإلهية متمثلة في افاق السماء والأرض وفي أسرار النفس الإنسانية وهذا 

تحقو تحقق فعلا عن طریق الكشوفات العلمية الحديثة . 

سميت هذه السورة ( فصّلت ) لأن الله فصل فيها الآيات ووضح فيها 
الدلائل على قدرته ووحدانیته › وأقام البراهين على عظمته . كما سميت 
بسورة ( السجدة ) لما احتوته من سجدة التلاوة » كما تسمى سورة حم 
السجدة » وسورة المصابيح . 


۱۱۸ 
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تل ت ووك 
بشيرأ ونذيرا : مبشراً المؤمنين بنعيم الجنة ومخوفاً الكافرين من عذاب النار . 
أكنة : جمع كنان وهو الخطاء . 

وقر : صمم . 

حجاب : ستر يمنعنا من تقبل دعوتك . 

غير ممنون : دائم غير منقطع . 

أندادا : جمع ند وهو المثيل » والمراد تجعلون لله شركاء في العبادة . 
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رواسي : جبال ثوابت . 

أقواتها : أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم . 

سواء : كاملة لا نقصان فيها ولا زيادة . 

استوی إلى السماء : توجهت إرادته إلى خلى السماء . 
ائتيا : افعلا ما أمرتکما به وجیئا به . 

فقضاهن : أحكم وأبدع خلقهن . 

وأوحى في كل سماء أمرها : كون وأوجد في كل سماء ما هي مهيأة له من خلق . 
أنذرتكم صاعقة : خوفتكم عذابا شدیدا ینزل بكم . 
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ا لر زوه وجوت © 


سرج المردات 

زا صرصرا : دسا مزمجرة شديدة البرودة ّ 

نحسات ٤‏ مشؤومات : 

لنديقهم عذاب الخڑى : لنعذبهم عذاب الذل والإهانة 1 
فهديناهم : بينا لهم طريقي الضلالة والهدى . 


ذنم : فاملكتهم . 
العذاب الهون : العذاتب المهين القدل:: 
بحشر : : يجمع . 


يوزعون : يجعل عليهم وازعا ينظمهم ويمنعهم من الانتشار قبل اكتمال تجمعهم . 


سور ا ( 
ایض اح و دروس 


استهلت هذه السورة بالحديث عن القران وما فيه من خحصائص مميزة ا 
حم . تنزيل من الرُّحْمُن الرجيم . كاب فصلَّت آياته فرآناً عَربيا 


لقوم يعْلمون . بشيرا ونذيرا فأعرّض أكثرهم نهم لا يسْمَعُونُ () 
.)٤-١(‏ 


)١(‏ يتميز القران بأسلوبه الخاص به » ولو كان القران من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه 
أسلوباً من أساليب العرب » هذا الأسلوب الخاص بالقرآن هو الذي أفحم العرب وكان سببا 
في إسلامهم لما رأوا فيه من بلاغة وفصاحة وتأثير في النفس . ولقد جاء في كتب السيرة في 
رض و ار اا ن ری وکا دا ره ال را رو جال ی کی 
قريش : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه اغ فى غل امور لك ان قل ضا 
فنعطيه أيها شاء ويكفَ عنا » فقام عتبة إلى رسول الته ية حتى جلس عنده فقال : يا ابن 
أحي إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكانة في النسب . وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظیم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم ( أي عقولهم ) وعبت به الهتهم 
ودینهم » وکفرت به من مضی من ابائهم » > فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها . اه کت رند ما جت من عدا ا لامر مالا جمالك من رالا ج 
تكون أكثرنا مال » وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأً دونك » وإن کنت 
تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ( أي من الجن ) لا تستطيع 
رده طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع 
منه قال : أفرغت يا آبا الوليد » قال : نعم » قال اسمع » ثم قرأ عليه رسول الله هذه السورة 
حتى انتهى إلى قوله تعالى  :‏ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 4 
فسجد » ثم قال رسول الله : قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه › 
فقال بعضهم لبعض عندما رأوه : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به » فلما جلس قالوا ما وراءك ؟ قال ورائی ني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله 
ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوا لي واجعلوها لي خلواً ( ( أي 
ترکا ) وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به . 


قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم . 


۱۲۲ ا 


فالله تعالی قول بأن هذا القران منزل من عنده على نبيه محمد َه فهو 
سبحانه ل الرحمن الرحيم ‏ وهما اسمان مشتقان من الرحمة » والرحمن 
هو الذي وسعت رحمته کل شيء » والرحيم هو الذي کثرت رحمته » 
والرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره » والرحيم 
N‏ 
القلب وعطفه . أما رحمة الله تعالى فتعني إفضاله وإحسانه ورزقه للعباد . 


ل كناب فْصلَت اينه فهذا القرآن كتاب قد فرّقت آياته وجُعلت 
وقدرته وحکمته « وبعضها في عجائی خلقه للسماوات والأرضص « وبعضها 
في خلقه للنبات والحيوان وبعضها تتكلم عن عبادة الخالق . وبعضها في 
الثواب والعقاتب > وبعضها في الشرائع ¢ وبعضها في المواعظ والنصائح 
وبعضها في قصص الأولين التي فيها العبرة والعظة للأمم > وبالجملة فمن 
أنصف من الناس أدرك أنه ليش هناك کتاب احتمعت فيه العلوم المختلفة 
مثل ما اجتمعت فى القرآن » فهو فرآناً عَرَبيًا 4 أي أنزله الله بلسان العرب 
حتى يسهل فهمه عليهم ل لقوم يَعْلمون 4 إشارة إلى أن القرآن ينتفع به 
أهل العلم أكثر من غيرهم » لما يرون فيه من الحقائق الساطعةالتي تثبت أنه 
وحي إلهي فيه كل مقومات السعادة للأمم . 


# بشيرا ونذيرا 4 وهذا القران يبشر المطيعين ربهم بما يسرهم من 
لالم في لاعرة < ارد PT RE‏ أكثر الذي 
هم القران هاديا عن تدر ایاته التى ترشد إلى الحق وتهدي إلى الخير › 

فهم بسبب هذا الإعراض لا يسمعون ايات القران سماع تدبر واستفادة . 


ور ۲۳ 


ثم يبين القران موقف الكافرين من دعوتهم إلى الحق : 

ل وقالوا وبا في أكنةٍ مما تذعُونا اله في آذَاننا وَفرٌ ومن يننا ونك 
حجَابٌ فاعْمَل إنتا امود 4 (ه) . 

أكنة : جمع كنان » وهو الغشاء والغطاء » فإنهم قالوا : قلوبنا مغلفة 
بأغشية متكائفة فلا ينفذ إليها يا محمد ما تدعونا إليه من الإيمان بالله وحده 
واتباع هديه # وفي اذاننا وقر ‏ وفي آذاننا صمم يمنعنا عن استماع قولك 
فأنت في طريق ونحن في طريق ‏ عمل إننا عَاملُونٌ ‏ أي اعمل على 
دينك يا محمد واستمر عليه وهو التوحيد » أما نحن فإننا مستمرون على ديننا 
وهو اللإشراك يالله . 

هذا القول يقوله كثير من الناس عندما يواجهون بالحقيقة الساطعة 
فالتقليد للاآباء والمحافظة على التراث الاجتماعي الموروث يحجب النظر 
عن رؤ ية الحقائق وسماع كلمة الهدى لأنها تحمل طابع التغيير » وهم 
لا یریدون تغییر ماهم عليه من معتقدات وعادات . 

وبعد رفض المشركين لدعوة النبي َي تأتي الآيات مهددة لهم بالعذاب 
سبب إشراكهم بالله ومنعهم الزكاة وجحودهم للحياة الآخرة : 

ظ فل إنما آنا بسر ملم بُوحى إِلَيّ انما إلهكَمْ إل واجد فَاستقيمُوا اله 
سروه وول للْمُضركينَ . الذي لا بُؤتون الركاة وَهُم بالآخرة هم 
كافرُون . إن الّذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات لَهُم اجر غير مَمْنونِ 4 
)۸-٦(‏ . 

فالله يأمر رسوله أن يقول لمشركي مكة : ما أنا إل بشر مثلكم بأخني الله 
بواسطة وحيه : أن لا معبود تصح عبادته إلا هو وحده سبحانه > فأخحلصوا له 
العبادة » وسيروا على الطريق المستقيم الذي رسمه لكم » وسلوه العفو عن 


۲۶ ا 


ذنوبكم التي سلفت منكم ‏ وَوَيْل للْمُشركين 4 ويل : كلمة عذاب ودعاء 
بالشر تقال لمن يستحق الهلاك لسوء فعله » أي هلاك للمشركين بسبب 
إشراكهم آلهة مع الله « لير لا تو الزكاة ‏ وصف الله المشركين بأنهم 
لا يؤتون زكاة أموالهم للمحتاجين ل وهم بالاخرة هم کافرون » وهم 
منكرون للقيامة حيث يبعث الله الخلق أحياء من قبورهم للحساب والجزاء . 

يستوقفنا هنا وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة كي يتنبه المؤمنون 
ویقوموا بأدائها حتی لا یکونوا في منزلتهم . 

ولكن لماذا حص الله تعالى وصف المشركين بمنع الزكاة مقرونا بالكفر 
في الآخرة ؟ أجيب على ذلك بأن أحب شيء إلى الإنسان ماله » فإذا بذله 
في سبيل الله فذاك أقوى دليل على إيمانه بالله واليوم الآخر » بينما منع 
الزكاة يشعر بعدم الإيمان وبالتالي يدل على كفر الإنسان باليوم الآخر حيث 
الجزاء على الأعمال . 

ثم يقول سبحانه : ل إن الْذِينْ آمنوا وَعَملوا الصَالحَات ‏ أي إن الذين 
صدَقوا بوجود الله ووحدانيته وعملوا بما أمرهم الله به من صالح الأعمال » 
ونهوا أنفسهم عما حرمه عليهم # لَهُم أجر عير مَمُنونٍ ‏ لهم عند ربهم 
جزاء دائم غير منقطع ولا ممنون به عليهم . 

ثم يبين القران عظمة الله الذي خلق هذا الكون أرضه وسماءه » وهذا 
مما يستدعي اللانقياد لته وحده بالطاعة والعبادة : 

فل أإنكمْ مرون الذي خَلَقَ الأرْض في يمين وَتَجُعلون لَه أندادا 
ذلك رب العَالّمين . وَجَعَل فيها رَوَاسي مِنْ فَوَها وَبَارَك فيها وقَدَرَ فيا 
أفواتها في أَربَعَة أيّام سَواءُ للسّائلينَ . ثمٌ اسْتَوّى إلى السّماء وهي دخان 
قا لها وَلِلأزْض انيا طَوْعاً أو كرْماً فالتا تيتا طائمين . فقَضاهُنُ سبع 


و ر۶ 1ع 
سورة فصلت ۲° \ 


سَمَواتِ في يَوْمَيْن وَأوْحى في كل سَمَاءِ مرها وَرَيّنا السَمَاءَ ادنيا بمَصابيح 

وجفظا دَلِك تقدیرٌ العَزیز الْعّلیم ) )٠١-۹(‏ . 
فالله سبحانه يوجه الخطاب إلى الكفار بشكل استفهام ينطوي على 

التوبيخ والإنكار لكفرهم » فيأمر رسوله محمدأ أن يقول لهم : كيف 

تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين ‏ وتَجْعَّلون له أندادا » أي 

وتجعلون أيها الكمار لله شرکاء تعبدونها معه وتساوونها به » والأنداد ج 

ند وهو المثل والنظير » والعرب قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم 

إلى الله إلا أنهم لايرون أنها تبلغ مبلغ الله في عظمته وقدرته » ولكن 

عبادتهم لها تجعلها مساوية لله ل َلك رب الْعَالْمينَ 4 العالمين : جمع 

عالم > ومعنی العالمين كل ما خلق الله » وقيل المراد بهم اللإنس والجن 
۰ ۰ 3 ۰ ا Ta‏ 

والمعنى : ذلك الإله العظيم الشأن الذي خلق الارض فى يومين ")هو 

رب العالمين فهو سيدهم ومربيهم ومالك التصرف فيهم وحده . 
ويتابع القران قوله : « وَجَعَّل فيها رواسي من فوقها » أي وجعل الله 

في الأرض جبالا ثوابت كائنة من فوقها # وبارك فيها 4 أي وكثر الخير في 

الأرض بأنواع النبات وأنواع الحيوانات وكثرة المياه وغير ذلك من الفوائد 
التي لا تخفى $ وقدر فيها أقواتها 4 وجعل في الأرض أرزاق أهلها 
وما يصلح لمعايشهم من المنافع والمطر # في أربعَة آيام ) أي في مله 

)١(‏ مظاهر كفرهم تتمثل بادعاءاتهم بأن الله لايقدر على إحياء الموتى وفي إضافة الأولاد 
والشركاء له وفي إنکار نبوة محمد . 

(۲) اليوم كما هو معروف عبارة عن دوران الأرض حول نفسها ويتم في نهار وليلة . وقبل خلق 
الأرض لم يكن هناك شمس ولا يوم > ولهذا كان المراد من اليوم هنا مدة من الزمن › أو 
طورا من الأطوار الذي خلق الله فيه الأرض لا يعلم تحديده إلا الله » وقد جاء في القرآن بأن 
اليوم يفهم منه أزمنة طويلة مثل قوله تعالى : ل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدّاره 


۱۲٢‏ ا 


أربعة أيام من حين ابتداء الخلق » أي خلق الله الأرض في يومين » وخلق 
الجبال وأقوات الأرض في يومين فيصبح المجموع أربعة أيام # سَواءً 
للسائلينْ ‏ سواء : أي مستوية كاملة لا نقصان فيها ولا زيادة » للسائلين : 
أي لطالبي الأقوات المحتاجين إليها » أو بمعنى : للسائلين عن مدة خلق 
الأرض وما فيها من مخلوقات . 


ل ثم استوى إلى السمَاء وهي دخان ثم عمد سبحانه إلى خلق 
السماء وتسويتها وكانت طبيعتها كطبيعة الدخان . أو شبه ذلك » فخلق 
اة البارات عه اغا حت ما افش كه 


إن تصريح القرآن بأن الكون في بدء نشوئه كان دخاناً لمما يثير الدهشة 
ویوجحب وقمة تأمل» ولنلی نظرة خاطفة ا بعص النظريات العلمىة() ال 


)١(‏ يقول الدكتور جامو 64۳٣0۷‏ عع۲٥ء۲.6(أستاذ‏ الطبيعة النظرية بجامعة واشنطن : إن 
الكون في بدء نشأته کان مملوء باز موز ع توزیعا نظا . . إنه غاز يبلغ من الكثافة ودرجة 
الحرارة حدا لا يمكن تصوره » وفي هذا الغاز حدثت عمليات التحول النووي في مختلف 
العناصر » وتحت تأثير الضغط الهائل لهذا الغاز الساخحن المضغوط بدا الكون ينبسط 
ويتحدد وأخذت كثافة المادة ودرجة حرارتها تهبطان فى بطء » وفى مرحلة معينة من مراحل 
اعدد تك الغاز المتشر إلى حب رة غير مظمة فى شكلها »ولا مساو ةف اخجامها 
مک ما فر ۰ 

ويقول العالم الفلكي سيرجيمس جينز في كتابه النجوم في مسالكها: الراجح أن مادة 
الكون بدأت غازا منتشرأ خلال الفضاء بانتظام وأن السدائم ( مجموعة هائلة من النجوم ) 
خحلقت من تكائف هذا الغاز . 

ويقول الدكتور محمد جمال الدين الفندي والدكتور محمد يوسف حسن في كتابهما 
قصة الكون: إن كوننا بدأ في صورة سحابة هائلة أو سديم ( سحابة ) من دخان هو أشبه 
ما يكون بالقرص الضخم أو الدوامة العظمى التي كانت تدور في الفضاء » وقد لعب غاز 
الإيدروجين وهو أبسط أنواع المادة تقريباً وأهمها في تكوين الماء دوراً هاما في تكوين ذلك 
السديم » وما تمخض عنه بعد ذلك من تكوين المجرة إذ انقشع الغاز عن بعض الأجزاء 
وتراكم في بؤ رات خاصة فولدت النجوم والشموس 


\ ۲۷ ۴ ES 


قيلت في بدء نشوء الأجرام السماوية نسردها من باب المعرفة لا من باب 
المقارنة » فالقرآن هو كتاب هداية وليس كتابا لسرد النظريات العلمية . 


وإن وصف السماء في بدء تكوينها بالدخان يشير إلى أن المادة التي 
تكونت منها السماء كان لها من الصفات الهامة مايشبه صفات الدخان 
العادي الذي يتصاعد من النيران » أي أنها كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة 
الأجزاء » خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر السحاب » وكان هذا الدخان 
ساخناً إلى حد ما إذ الدخان لا يصدر إلا من أصل ناري » وهذا ما يفهم من 
لفظ دخان » وإن كان المفسرون القدامى فسروا الدخان ببخار الماء . 

وبعد أن دعا داعي الحكمة إلى خلق السماء والأرض جاء النداء 
الرباني لهما : قال لها وَللارض اتيا طوْعاً أو كَرْهاً 4 أي ائتيا وجيئا 
ع ای ا علوم الک وار ف ار عا أما أنت 
يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك وكواكبك ونجومك » وأما أنت يا أرض 
فأحرجي ما شئت أن يكون فيك من بحار وأنهار وأشجار وثمار ونبات وحيوان 
وسهول وجبال ل فالتا : أتينا طائعينَ » أي جئنا منقادين لأمرك مطيعين لما 
أحدثت فينا من الخلق وما كان لنا أن نخالف أمرك . 

فإذا كان هذا الكون بسمائه وأرضه قد انقاد إلى أمر الله طوعا فما أحرى 
بالإنسان أن ينقاد إلى أمر الله طوعا » وأن يستجيب إلى طاعته والسير وفق 
شريعته » ولا يتمرد على خالقه » فإنه طوعاً أو كرهاً في يد القدرة الإلهية 
التي تتصرف في مقدراته » والإنسان ضعيف معرض للأخطار والأمراض 
المستعصية » والكوارث الطبيعية » والنهاية التي تنتظره هي الموت › 
فلا يجدر به أن يجعل للغرور سبيلا إلى نفسه » وأن يتكبر على طاعة ربه » 
فالانقياد الطوعي لخالقه » واتباع منهجه وشريعته يسبغ عليه رضى 


TS ۱۲۸ 


وطمأنينة » ويضفي عليه نورا يهديه في ظلمات هذه الحياة » ويوصله إلى 
الرحمات الإلهية . 

ويتابع القرآن مبيناً مدة خلق السماوات : ظ فَقَضاهُنٌ سبع سّموات في 
ومين أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سماوات في يومين فيکون مجموع 
مدة خحلق السماوات والأرض ستة أيام > وهي يومان لخلق الأرض 
ويومان لخلق الجبال وأقوات الأرض ويومان لخلق السماوات . # وأوحى 
في كَل سَمَاءِ أَمْرَهَا 4 أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة 
وما فيها من العناصر التي لا يعلمها إلا هو ل وَرَينا السَمَاءَ لديا بمصًابيحَ ‏ 
أي وزين الته السماء الدنيا بالنجوم والكواكب التي دو في الليل 
كالمصابيح  »‏ وحفظاً 4 أي وحفظها الله من الآفات ومن الارتطام ببعضها 
البعض ‏ ذلك تقديرٌ العزيز الْعَليم # أي إن خلق السماء والأرض وحفظها 
هو تقدير الله القوي الغالب العليم بسرائر عباده وعلانیتهم . 

وبعد أن بينت الآيات السابقة عظمة القدرة الإلهية تأتي الآيات التالية 
مهددة المشركين بهلاك شبيه بما حل بالأمم السابقة جزاء رفضها ما جاء به 
رسل الله من الهدی : 


فان أعْرَضوا قل أنذرتک صاعقة عِقَة مثل صَاعقة عاد ونمو 3 
جاءتهم الرُسل من بين أيديهمْ ومن حَلْفهمْ ألا نَعْبدُوا إلا الله قالوا لو شاء 
ربا لانرَلَ مَلائکة فِا بما أرْسلُم به كافرُون 4 )٠١ ٠١ ٠۳(‏ . 


فالته يقول : إن ولى ورفض هؤلاء المشركون ما تدعوهم إليه يا محمد 
من الإيمان » ولم يصدقوا بما جئتهم به من الهدى بعد عرض كل ما تقدم 
من الحجج الباهرة الدالة على قدرة الته » فقل لهم : أخوفكم أيها الناس 
وأحذركم من # صَاعِقَة 4 أي عذاب يصيبكم مثل العذاب الذي حل بقوم 


ا ۱۲۹ 


عاد وثمود » والصاعقة هي الصوت الشديد من الجو يكون منه نار فقط أو 
عذاب أو موت . 

KT 
الله هود وصالح من جميع الجهات واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة » وقد‎ 
يراد بتعبير [ مِنْ بين أيديهم 4 الزمن الماضي وبما خلفهم المستقبل أي‎ 
جا رل اه اال عا ی اف اک ن لای ن‎ 
الهلاك . وبالتحذير عما سيحيق بهم في الآخرة من العذاب . وقد قالت‎ 
ألا تعْبدوا إلا ال4 أي دعتهم رسل الله بأن لا يعبدوا إلا‎  : لهم الرسل‎ 
الله وحده لا شريك له . ولکن ماذا كان جواب هؤلاء الأقوام : # قالوا لو‎ 
ارا لانْرَلَ ملائکة # أي أجابوا رسل الله الذين دعوهم للإاقرار بوحدانية‎ 
ECS I TR O TO EEE 
السماء رسلا يأمروننا بما تدعوننا إليه » ولم يرسل لنا بشراً مثلكم فإ إا بمّا‎ 
أرْسأتم به كَافرُونَ 4 فإننا بالذي أرسلكم به ربكم من الدعوة إلى دينكم‎ 
Ea 

هذا ما كان يتعلل به الأقوام السابقون من رفض ما يدعوهم إليه رسل 
الله من الهدى » وهذا هو نفس السبب الذي كان يتعلل به مشركو قريش » 
والقران حين يذكر هذه الأمور عن 2 السابقة إنما يفعل وا 
للمشرکین من قریش من عذاب الله وتشيتاً لقلب محمد مما یقاسیه من قومه 
من إعراض » فقومه شبيهون بتلك الأمم التي حل بها عذاب الله . 

نم يذكر القران نوع العذاب و عاد : 

ط ما عاد ابروا في الأرٴْض ب بير احق وقالوا من اشد منا قوة أو 

لم يروا أن الله الذي لهم هو اشد مهم وء وکانوا بایاتنا بجُحَدُون . 


و ر 
۱۳۰ سوره فصلت 


أَرْسَلنّا عَلبْهمْ ريحاً صَرْصَراً في ايام َحسَاتٍ لنُذيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في 
الْخَيَاة الدَنيّا وَلَعَذَابُ الآخرَة أخرَّى وَهُمْ لا يْنْصَرُون 4 )١١-٠١(‏ . 

فقوم ( عاد ) من الشعوب العربية البائدة » وقد أرسل اله إليهم رسوله 
هوا فل نر لنداء الله بل أصروا على كفرهم ٠‏ فالله يصفهم بأنهم 
استکبروا على ربهم وتجبروا في الأرض بغير حق » وقالوا مغترين 
بأنفسهم : «مَنْ اشد منا ُوه 4 ولكن ألم يعلموا علماً جلياً مبنياً على 
المشاهدة والعيان أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ل وَكانوا باياتنا 
يجحدّون ‏ أي وكانوا بمعجزات الله أو بالأدلة والحجج الدالّة على وحدانية 
الله يجحدون ۾ فأرساتا عليهم ریحا صَرْصرا # فالله سبحانه أرسل عليهم 
زا صرصرا وهي الريح الشديدة > وقيل : الريح الشديدة البرودة التي لها 
صوت من شدتها « في ايام نجسَاتٍ 4 في يام ذات شر وشؤم ‏ لنذيقَهُمَ 
عَذَابَ الخري في لْحياة الذي أي ليذيقهم الله عذاب الإهانة والافتضاح 
في الحياة الدنيا ل وَلَعَدَابُ الآخرة أخرّى وَهُمْ لاينصَرُون » ولعذاب 
الآخرة أشد إهانة لهم وهم لا ينصرهم ناصر يومئذ . 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان ما حل بثمود جزاء كفرهم » وثمود هم أيضاً 

من الشعوب العربية البائدة : 

وام تود فهديناهم فاستخبوا العمى على ادى فأخذتهم صاعقة 
الْعذاب الهُون بما کانوا یکسبون . ونجينا الذين آمنوا وکانوا تقون 4 
(۱۷ ۱۸( . 


فالله يقول : وأما مود فقد بينا لهم طريق الخير وطريق الشر وأمرناهم 
أن يتبعوا الهدى ولكنهم الضلالة على الهدى فأصابتهم صاعقة 
أهلكتهم بعذاب مذل مهين لهم # وَنَجُينا الذين آمنوا وكانوا يمون 4 أي 


سورة فصلت ۳۱ 


ونجى الله من العذاب الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته وكانوا يخافونه 
ويجتنبون ما نهى عنه من الكفر والاثم . 

A‏ وو و 

ثم ينتقل القران إلى بيان مصير الكافرين في الآخرة » وما يقاسونه 
انذاك من خزي وعذاب : 

« وَيَوْمّ يُحْشَرٌ أعْدَاء الله إلى النار فَهُمْ يُورَعُون . حَتى إِذّا ما جَاءُوها 
شهدَ عليهم سمعهم وأبصَارُمُمْ جومم ہما کانوا لون . وّقالوا 
لجلُودِهمْ لِم شهدتم عَلينا ؟ ًالوا نقتا الله الذي نطق كَل شىء وَهُوَ 
خلَقَكمْ اول مره وَإِلَيّه ترْجَعُونٌ ) ۴۱-۱۹ ) . 


أي ويوم القيامة »> يوم اللحساب والجزاء ¢ يجمع أعداء الله إلى النار 
ليعذبوا بها # فهم يورعون أي يقوم بين صفوف الكفار الوازعون من 
الملائكة فيمنعول من تقدم من جموع الكفار إلى الانطلاف وإكمال السير 
حتی یلحق بهم من تأخر » وهذا يدل على كثرة أهل النار الهائلة # حتى إِذا 
ما جَاءُوها » حتى إذا ما جاءوا إلى النار وسئلوا عما ارتكبوا وأرادوا 
الإنكار ل شهد عَليهم سمعهم وأبصارهُم وجلودهم ہما کانوا يعْمَلونْ ‏ أي 
شهدت عليهم بما کانوا يعملونه في الدنيا من اثام ثم حكى الله عنهم أ انهم 
aT‏ للم شهدتم عَلينا ‏ فتكون الإجابة 
قالوا : أنطقنا الله الذي أنطقَ كَل شَيْءٍ » أي أن نطقنا ليس بعجيب 
ولا مستبعد على قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل شيء « وهو حلَمَكم أَوَلَ 
مرد د E‏ قادر على إنطاق e‏ فى الحياة الأخرة 


۳۲ سُورَة فصّلت 

وما که ترون 

نھد ءل کر ڪر ا جلو دک وا ظح 
ا EROS‏ ایی رت 

ارد لی ضایر © وان ررر کاتارسوی روان 

ا کا انق BE,‏ راطما 


ا E‏ رک 


ی5 ومارک الول ن ام دحَات ین لور 
ران ا لاض( EOD‏ ڪرو 


لا یرادا ليان لواف یخرن © فذق الد 
کترواعتابا سردا ولا سوا ازى ڪاو وارك 
داك جرا أعَداء ا REE‏ جرا کاو بادا 


تستتر ون : تستخمول . 

أرداكم : أهلككم 

مثوی : مقام ومنزل . 

ستعتبوا : وإن بطلبوا الرجوع إلى الدنيا لإرضاء اله بالإيمان والعمل الصالح . 
فد فضا : 1 سلطا ووکلا . 

قرناء ج فرټن وهو الصاحب وهو لاء الأصحاب » من الشاطن وغواة الإإنس 
فرّينوا : فحسنوا وجملوا . 


وَالْغْوا فيه : عارضوه وشوشوا عليه بالكلام الباطل . 


۱۳۳ 


وکرو یروا اکآ لیک ریدو ج کی او e‏ 
ا ر رفا ما دشک ی اشک ولک 
کک ماعود © ولاش قور کی ر © ورای و من 
ال5 عی لصحا 5 ال اناسل © ولاستتوی 
ا اة آدبا احسی یدای ییک وة 


ری 
ص 


ر ر 29 یں 4 و A‏ 
ا میم © تماش ھا ادن سبوا رما 
ن ر ر کے ر ص تزع وو 
2 دري © ووک ایرکز 
Ka:‏ 1 باه م والس یلید ص 
سس الفردت 
استقاموا : عملوا بطاعة الله وأخحلصوا له . 
نحن أولياؤكم : نحن نصراؤ كم وأحباؤ كم . 
ا تدٌعون : ما تتمنون وتطلبون . 
لا : النرل ما هيأ للضيف ليأكله حين نزوله وهو المنزل أيضا . 
لا تستوي : لا تتساوی وتتمائل . 
ادنع : ر 
ولي حميم : صديق قريب يهتم لأمرك . 
ما يلقاها : لا يوفق إلى هذه الخصلة الشريفة ولا ينعم عليه بها . 


ا mS‏ والس ي 


۳٤‏ سُورَة فصّلت 
ا ۶ ھر ڪا 2 


ويتابع القران الكلام عن أعداء الله وما يقاسونه في الآخرة من عذاب 


وحزي 1 


# وما تسترون أن شه يكم سَمْعْکْ ولا أبَصَارَكمْ 

ول جَلُوذُكمْ وکن َم أن الله لا يعم كييرا مما تعْمَلون . وَذْلكمْ ن 
الذي ظننتم برَبْكُم أرْذَاكُمْ فَأصَبَحتم من الخْاسرينَ . إن يَصبرُوا فالنارُ 
موی لهم وَإِن يستعتبوا فما هُم من المُعْتبينْ 4 )۲٤٠-۲۲(‏ . 

فالله سبحانه یخاطب الکافرین توبیخا وتقریعاً : وما کنتم تستخفون من 
حواسكم وجوارحكم عند فعل المعاصي كما كنتم تستخفون من الناس مخافة 
e la a a CE a ES‏ القيامة وكنتم 
تظنون أن الله لا يعلم كثيرأ من أعمالكم السيئة بسبب إتيانها في الخفاء 
ولذلك اجترأتم على المعاصي والآثام ل وَذَلكُم نكم الذي ظتم بربْكمْ 4 
وذلك الظن الفاسد الذي ظننتموه بربكم ل أرَدَاكَمْ » أهلككم وأدخلكم 
النار ل فَأْصْبَحتم م من الخاسرين 4 فأصبحتم يوم القيامة من الخاسرين ¿ الذين 
خسروا نعيم الأخرة واستحقوا عذاب النار ل فإن يَصبروا فالنار موی لهم 4 
فإن أمسك هؤلاء عن الاستغاثة وصبروا لفرج ينتظرونه لم يجدوا فرجاً بل 
تكون النار مقاماً لهم ومنزلا ل وَإن يَسْتَعْتبُوا ‏ وإن يطلبوا العودة إلى الدنيا 
للرجوع عن أعمالهم السيئة واسترضاء الله ل[ فما هُم من الْمُعْتبين ) فما هم 
بالمسموح لهم بالرجوع عن الإإساءة واسترضاء الله . 

ويبين القران أن إصرار الكافرين على كفرهم جر عليهم أوخم 
العواقب : 


وَقيَضنا لهم راء ینوا لهم ما ب ِن أيديهم وَمَا لمهم وَحَىَ عَلَيهم 
قول في امم قد خلت من لهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرینْ ) ( ۲٠‏ ) . 

فالله سبحانه يقول : ۾ وََيّضنا لهم فَرناء » أي هيأنا وسلطنا على 
الكفرة في الدنيا أصحاباً يلازمونهم من شياطين الجن والإنس # فرَينوا لَه 
ما بين أيديهم ‏ فحسنوا وجملوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وما هم 
عليه من الأعمال Sk a‏ إلى 
التكذيب بالبعث وأنه لا ثواب ولا عقاب بعد هذه الحياة # وحىّ عليهم 
اقول 4 أي ثبتت وتقرر عليهم كلمة العذاب ‏ في انم ق حلت من قبلهم 

من الجن والإنس ات د و 

من الإنس « کانوا خاسرین & خاسرين بإبدالهم رضاء الله ونعيمه 
بسخطه وعذابه في الدنيا والأخرة . 

ثم ينتقل القران إلى وصف ما كان يفعله الكفار من العرب للتشويش 
على القران حتى لا يصل كلامه إلى الأسماع » ولا يبلغ هداه القلوب : 

وَقال الُذين كَقَرُوا لا تسْمَمُوا هذا الرآنِ ولغوا فيه لَعلكمْ تبون 4 
)۲١(‏ . 

فكفار قريش عندما سحرهم القران بروعة بيانه وبديع إعجازه خافوا أن 
يفتن قومهم كما حصل في الحادثة المذكورة في مطلع هذه السورة مع 
عتبة بن ربيعة ولذلك أوصى بعضهم بعضا عندما يتلو محمد أو أصحابه 
القران بأن لا يستمعوا إليه وأن يأتوا باللغو عند تلاوته » واللغو : هو الكلام 
ا والكلام الهزل . وما لا جدوى فيه من الأعمال والأقوال لَعلكم 
تغْلبُون 4 أي لعلكم تغلبون جوا عدا و ا 


Te ۳۹ 

لقد أمر كفار قريش بعضهم بعضاً برفع الأصوات عند قراءة القرآن 
برواية الخرافات والكلمات الباطلة مع الصفير حتى يشوشوا على القارىء 
قراءته وتصبح قراءته غير مفهومة للناس فبهذه الوسيلة يغلبون محمدا 
بزعمهم » وهذا اعتراف ضمني منهم بتأثير القران على السامعين » وإقرار 
منهم بالجهل لأنهم اعترفوا بأنهم مشتغلون باللغو والباطل من الكلام . 

فكفار قريش علموا أن القران في أعلى مراتب البلاغة » وأن كل من 
سمعه انبهر بجزالة ألفاظه وروعة معانيه ولهذا تامروا على منع وصول ایات 
القران إلى الأسماع » لأن السمع كان الوسيلة الوحيدة في نشر المعرفة 
والهداية في ذلك الوقت » فلم تستحدث آنذاك المطابع والورق وكانت 
الكتابة نادرة الاستعمال تدوؤن على الجلود والخشب والحجر الرقيق 
والعظام . 

ثم يأتي بعد ذلك تهديد الله لهؤلاء الكفار بالعذاب الأليم يوم القيامة : 

ل فَلَنذيقَنٌ الذين كَفْر وا عَذَابا شدیدا وجري اشوا الذي کانوا 
يَعْمَلُونْ . َلك جَرَاءُ أُعْدَاء الله النارُ لهم فيها دار الخلْدِ جَرَاءٌ ما كانوا 
بایاتنا يجُحدٌون ¶ ( 1۸-۲۷ ) . 

فالله ينذر الذين كفروا بأن يذيقهم عذاباً شديدا » والذوق إنما يستعمل 
في كمية قليلة لأجل التجربة والفحص » فإذا كان الذوق في القليل عذابا 
شديداً » فكيف يكون الحال في الكثير منه $ وَلَنجرينهُمُ أَسْواً الذي كانوا 
يعْمَلُونَ ‏ فالجزاء : هو المكافأة على الشيء » ويكون في مقابل الخير 
ثوابا » ويكون في مقابل الشر عقابا » والمراد هنا أن الله سيعاقبهم بشر 
أعملهم وسيّىء أفعالهم ل ذلك جَرَاءٌ أعْدَاء الله النارُ 4 وهذا العذاب الشديد 
هو النار الذي سيجزي الله بها هؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله لهم فيها 


وا ۳۷ 


دار الْحلّد » لهم في النار مسكن دائم إلى غير نهاية # جَرَاءَ ما كانوا 
بأياتنا يدون وهذا العذاب الخالد هو جزاء لهم بسبب إنكارهم 
ايات القران التي هي كلام الله » مع علمهم أنه لايمكن أن تكون هذه 
الآيات من كلام بشر » فالجحود معناه : إنكار الشيء مع علم المنكر أنه 
حق » ونفي لما اقتنعت به النفس إمعانا في العناد والكفر » ولهذا جاء في 
القران في موضع اخر: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم & 
النحل : ٤‏ 

ثم يصور القران نفسية الكفار يوم القيامة وما تنطوي عليه من بغض 
وكراهية لمن كان سبباً في إضلالهم : 

و الذي کفر وا ربا ار الذيْن أَضلانا من الجن والإنس 
نَجْعَلْهّمَا تحت أَقْدَامنًا لیکونا من الاسْمَلین ) (۲۹) . 

الین روا تا ورسوله محمد کل يقولون بوم القيامة بعد آن أدشلوا 
جهنم : يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من عالمي الجن والإنس 
ط َلْهَا تحت أقداينا ) أي لنجعلهما تحت أقدامنا وأسفل منا بالعذاب 
¥ لیکوناه من الاسْمَلين » أي ذلا ومهانة ومكانة » أو ليكونا أشد عذاباً منا » 
قالوا فلك خا في التشفي والانتقام منهم لأنهم كانوا س في إضلالهم . 

وبعد أن بين القران مصير الكافرين في الآخرة عقب على ذلك بذكر 
مصير المؤمنين الذين استقاموا على ماأمرهم الله به من الطاعات : 

إن الین قالوا ربا اتهم استقاموا تت رل عليه الملانكة ألا تخافوا وَل 
تحرنوا اشوا اجن الي كنتم توعَدُودَ نحْنْأولياؤكم في الْجَياةٍالذنياوفي 
الآخرَة وَلّكم فيها ما تَشتهي نسم وَلَكمْ فيها ما تذّعُونَ . رلا من غفور 
رحیم 4 (۳۲-۳۰) . 


۳۸ م |“ 


فالذين قالوا [ رتا الله € إيماناً بربوبيته وإقراراً واعترافاً بوحدانيته م 
استقاموا # ثم ثبتوا على ذلك الإقرار واستقاموا عليه فلم تزل أقدامهم » ولم 
يرجعوا إلى الشرك بالله » واستمروا على طاعة الله فامتثلوا لأوامره واجتنبوا 
معاصيه ‏ رل عَلَيْهِمُ الملائكة 4 أي تهبط عليهم الملائكة عند الموت 
وفي القبر وعند البعث » وقيل تتنزل الملائكة على المؤمنين في حياتهم 
الدنيا فيما يعن ويطرأ عليهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم 
ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام . 

وبعد أن تتنزل الملائكة على المؤمنين تطمئنهم : « ألا تَخّافوا 4 
والخوف هو غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه في المستقبل » أي لا تخافوا 
على ما أنتم قادمون عليه من أمور الآخرة # ولا تَحْرّنوا ‏ » أي لا تحزنوا 
ولا تأسفوا على ما خلفتموه ٠‏ وراءکم من أهل وولد و ا 
عليهم . وتضيف الملائكة قائلة  :‏ وأبشرُوا بالْجَنة التي كنتم توعَدُون ) 
أي اهنأوا وافرحوا بحصولكم على الجنة التي وعدكم الته بها بسبب إيمانكم 
به واستقامتكم ل نحن أولياؤأكم في الْحَياةٍ ادنيا في الآخرة ) أي نحن 
أعوانكم ونصراؤ كم في الحياة الدنيا نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه 
خیرکم وصلاحکم » ونحفظکم بأمر الله » وكذلك نكون معكم في الأخرة 
ننس منکم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور› ونمدكم بالشفاعة 
ونوصلكم إلى جنات النعيم ‏ وَلَكَمْ فيها ما تَشْتَهي أنْفسّكمْ ) أي لكم في 
الجنة جميع ماتختارون مما تشتهيه نفوسكم وتَقرّ به أعينكم ظ وَلَكَمّْ فيها 
ما َدّعُونّ ‏ ولكم في الجنة ما تتمنون وتطلبون ل نلا مِنْ غفورٍ رحيم 4 
والنزل ما يقدم إلى النزيل وهو الضيف » ويكون المعنى إن الأشياء التي 
تقدم لكم في الآخرة مما تشتهيه أنفسكم هي ضيافة وعطاء وإنعام من رب 
ا ا 


۱۳۹ E 


هذا كله جزاء الذين قالوا : ربا الله ثم استقاموا» إنهما كلمتان 
تجمعان معاني الإسلام اعتقادا وعملاء لأن الإسلام هو توحيد الله 
وطاعته » فالتوحيد حاصل بالجملة الأولى : ¥ قَالوا : رَبّّا الله » والطاعة 
بجميع أنواعها حاصلة بالجملة الثانية : « ثم استَمَامُوا » لأن الاستقامة 


امتثال کل مأمور به من الله واجتناب کل منهی عنه . 


وفى هذا المعنى يقول الرسول محمد كيو عندما طلب منه أحد صحابته 
أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعده » فأجابه بعبارة هى غاية 
في الروعة والإيجاز : « قل امنت بالله ثم استقم » رواه مسلم . 


وبعد أن بين القران فضل الإيمان والاستقامة وجزاءهما عند الله بين بعد 
ذلك ثواب الدعوة إلى الإيمان بالله وطاعته : 


ومن أَحْسَنُ فول ممن دعا إلى الله وَعَملّ صَالحاً وَل إنني مِنْ 
المشلمين » (۳۳) . 

فالله يقول : لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله » أو بتعبير آخر : إن 
أرفع مراتب القول هو الدعوة إلى الله > والدعوة إلى الله هي N‏ إلى 
الإإيمان بوحدانيته وخشيته وعبادته وطاعته » ويضيف القران إلى ذلك قوله : 
لط وَعَملّ صَالحاً ‏ لأن الدعوة إلى الله لاثمرة لها إذا لم تقترن بالعمل 
الصالح > وكون الداعي إلى الله هو القدوة في أقواله وأعماله الصالحة 
وَقَال إنني من الْمْسْلمين 4 أي قال معتزاً إضافة إلى ما سبق : إنني ممن 
خضع لله بالطاعةء وذل له بالعبودية » وخضع له بالإيمان بوحدانيته . 


والدعوة إلى الله ثوابها جزيل » وأجرها عظيم » يتبين لنا ذلك عندما 
أرسل النبى ية عليًا بن أبى طالب رضى الله عنه بالراية لمقاتلة اليهود فى 


E‏ سورة فضت 


يكونوا مثلنا « أي يصبحوا مسلمين » فقال له النبي ية : على رسلك « أي 
على مهلك » حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم ا a‏ 
ا > فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
انعم . 

هذا وإن القرآن رسم للدعاة إلى الله طريقاً يسلكونه فقال في موضع آخر 
من هذه السورة : # آذع الى ميل رنف الحكهة والمرغظة اة 
وَجَادلهم بالتي هي اخسن 4 . 

ثم يبين القران بأن الدعوة إلى الدين الحق لا تتساوى مع الأفعال 
السيئة : 


ولا ت سوي الْحَسَنة وَل اسي اذغ بالتي هي اخسن إا الذي بنك 
ويه عَدَاوة كانه ولي حَميْ . وَمَا يَقَاهَا إلا الَّذينَ صَبْرُوا وما يَقَاها إلا ذو 
حْظ عظیم ) )۴٠-۳٤(‏ . 

فالله يقول : إن الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها لا تتماثل 
ولا تتساوى مع السيئة التي يكرهها ويعاقب عليها # افع اا هي 
أحسَنٌُ 4 أي ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به 
من الحسنات وذلك بمقابلة ذنبه بالعفو» وغضبه بالصبر» واعتدائه 
بالحلم » وإساءته بالإحسان ل فإذّا الذي بينك وينه عَداوة كانه ولي 
حميم ‏ أي إنك إذا قابلت الاساءة بالإإحسان انقلبت العداوة إلى محبة » 
وأصبح العدو كالصديق المحب » والقريب المشفق . 


(۱) حمر النعم هي الإبل الحمر » وکانت عند العرب من حب الأموال لديهم : 


و ف ٤١‏ 


فمقابلة السيئة بالحسنة تقضي على العداوة بين الناس » وتحول 
عداءهم إلى مودة » بينما مقابلة الشر بالشر » والسيئة بالسيئة فيها تأجيج 
للعداوة » وتوسيع لمداها مما يجعل لها جذوراً في النفس يصعب 
اقتلاعها . 

ثم يبين القران أن مقابلة الإساءة بالإحسان يترتب عليها بعض الصفات 
الإنسانية : بإ وما يلَقَاها إلا الذين صبروا 4 أي ومايؤتى هذه الخصلة 
الشريفة إلا الذين في طبيعتهم الصبر واحتمال المكروه » ومجاهدة النفس » 
ولا يظن الإنسان أنه بهذه المجاهدة للنفس والصبر على إساءة الغير يكون 
هو الخاسر » بل هو الرابح » كما ذكر الشطر الأخير من الآية  :‏ وما يلاها 
إلا ذو حَظّ عَظيم 4 أي وما يؤتى هذه الخصلة الكريمة إلا ذو نصيب عظيم 
E EC‏ 

ولما كانت النفس الإنسانية تراودها في كثير من الأحيان بعض الخواطر 
الشريرة التي تدفعها إلى العدول عن مقابلة الإإساءة بالإحسان » بل أكثر من 
ذلك مقابلة السيئة بأضعافها بداعي الانتقام والتشفي من المسيء » هنا تأتي 
الآية الكريمة تبين أن هذه الخواطر هي من وسوسة الشيطان : 

8 وما رغنك من الشيْطان نَرْعٌ فَاستعذٌ الله إن هو السّميع الْعْلِمْ 4 
)۳١(‏ . | 

فالنزغ : هو ما يوسوس به الشيطان إلى الإنسان ويتوصل به إلى فعل 
السوء والشر » والاستعاذة بالله : هي الاستجارة به واللجوء إليه » فالله 
يقول : وإن يوسوس لك الشيطان بالعدول عن مقابلة الإإساءة بالإإحسان إلى 
مقابلة الشر بالشر فالتجئ إلى الله من شره ليصرفه عنك ‏ إن هو السَمِيع 
العليم # إنه سبحانه سميع لاستجارتك عليم بما في نفسك . 
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REE‏ ت لدوم غر 


آیرق وىة 5اا ااا ناا رافک 


سرح المفردات 


لا يسأمون : لا يملون التسبيح . 
الأرض خاشعة : يابسة لم تنبت . 
ربت : زادت ونمت . 

يلحدون في آياتنا : يميلون عن الحق بالنسبة إلى القرآن أو الدلائل على وحدانية الله . 
کفروا بالڈکر : جحدوا بالقرآن . 

عرز يز : منيع لا يستطيع أحد أن ينال منه مطعناً . 
اغا فر الوت 
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RES,‏ 8 مناد به مان سرکاوی تاوا ءاذىك 
ا رک کرد و کے سے ردو کر ےبڈ 
مامتان ېيد © ول ڪت هم اڪ اوا برعو ن من پل ووا 
اکن ص © لدد اشر من د اء ار وان کک 


ت الفردات 


كلمة سبقت من ربك : هي وعده سبحانه بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة . 
لقضي بينهم : لحكم بإهلاكهم في الدنيا . 

مريب : موجب للقلق والاضطراب . 

علْمْ السّاعة : عم وقت قيام القيامة . 

أكمامها : جمع كم وهو الغطاء الذي يكرن على الثمرة قبل ظهورها . 

آذناك : أعلمناك . 

وظتوا مالهم بن محيص : وأيقنوا ما لهم من مهرب . 

دعاء NET‏ الكثير والصحة والحاه . 
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وات رثك ابد رعا ڪ تيء وشهید ُ9 الاھ قرز 


مھ سر ر 1ت 


نل ا ا K‏ ڪل تي شط ۵ @ 


سن الفردات 


قنوط : ظاهر عليه اثار اليأس من الحزن والانكسار . 

للحسنى : أي الجنة أو الكرامة » واللام للتأكيد . 

او ر ارد کو 

ونأى بحانبه : استكبر عن الانقياد لأوامر الله . 

دعاء عریيض : دعاء کثیر مستمر . 

من أضل : لا أحد أشد ضلالا . 

شقاق : مخالفة اله . 

الآفاق : : جمع اف وهو ما ظهر من نواحي السماء وأطراف الأرض . 


هید : مّلع . 


مرية : 


ا 


ابع سورة وسل 2 
وبعد هذه الدعوة السامية إلى الإيمان بالله والعمل الصالح › والسلوك 
الفاضل تأتي الآيات التالية لافتة أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله في 
المظاهر الطبيعية » ومصححة لبعض العقائد الفاسدة : 


هھ 8# ر 


« ومن آياته اليل والنهار والشمُس وَالْقَمَرّ لا تَسْجُدُوا للشمْس 
ولا للْقَمر ادوا لله الذي حَلقَهُنٌ إن كتم هتعدو . فان استَكَبرٌوا 
E RE‏ باللَيّل والنهار رَهُمُ لا سامون 4 
( ۳۷ ۸( . 


فالله تعالی يقول : ومن حجج الله على خلقه ودلالته على وحدانیته 
وعظيم سلطانه تعاقب الليل والنهار » وخلقه الشمس والقمر » لا تسجدوا 
أيها الناس للشمس ولا للقمر » فالله هو الذي خلقهما وهو الذي سخرهما 
لكم لمنافعكم ومصالحكم فهو أولى بالعبادة وأحق بالسجود فإن 
اسَتَحبروا ) فإن استكبر » يا محمد » هؤلاء المشركون عن أن يسجدوا لله 
الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر ل فالذين عند رَبك يَسَبْحُون لَهُ بالليل 
وَالنهار ) فالملائكة الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادة الله بل ينزهونه 
عن النقص ويقدسونه ويصلون له ليلا ونهارا وهم لا سامون # وهم 
لا يفترون عن عبادته » ولا يملون عن تنزيهه والصلاة له . 

فالقران يعرض أدلة على وجود الخالق وعظيم قدرته جديرة بإمعان النظر 
وهي تعاقب الليل والنهار ووجود الشمس والقمر » فالليل والنهار يحصلان 
من تأثير دوران الأرض حول نفسها » هذا الدوران من الآيات الباهرة التي 
تدل على عظمة القدرة الإلهية وذلك لما يتراءى للناظر من الدقة في دوران 
الأرض بحيث لا تخطوء مقدار ثانية واحدة . 


ق 


۱٤٦‏ س اک 


والشمس هي الأية الكبرى على وجود خالق لها سخرها سبحانه لحياة 
الكائنات الأرضية » هذه الشمس من أين تأتي بوقودها ؟ إن كانت تنفق من 
مختزن في باطنها لانخفضت درجة حرارتها عاماً بعد عام » ولكن إذا نظرنا 
إلى الماضي السحيق لرأينا أن الشمس تعطي الأرض من الحرارة بمقدار 
لا يزيد ولا ينقص في المقدار التي يعيش فيها النبات والحيوان والإنسان » 
لا بد إذن من وجود خالق يمكن الشمس أن تعطي من الحرارة ما تفقد » 
ويستمر في إمدادها بمقدار معين بما فيه حاجة الكائنات الحية . 

هذا وإن الشمس تعتبر في طبيعة تكوينها وخصائصها . نجماً متوسط 
الحجم من بين ملايين ملايين النجوم المنتشرة في السماء » وما نراها كبيرة 
إلا لقربها منا » وهناك نجوم أكبر من الشمس بملايين المرات » فأي عاقل 
يقول إن الشمس خلقت شموسا أكبر منها » وخلقت بلايين الشموس 
الموزعة في هذا الكون الهائل الرحيب ٠‏ وخلقت الكواكب ومنها كوكبنا 
الأرضي كما يدعي عبدة الشمس . 


والقمر اية من ايات القدرة الإلهية فهو يستمد نوره من الشمس › هذا 
النور الذي فيه نفع لكثير من الكائنات الحية » وتأمل اختلاف حجم القمر 
على أيام الشهر كيف جعله الله لمعرفة الناس حساب الأشهر والسنين » فهل 
الصدفة أوجدت الشمس والقمر ؟ وهل التطور عبر ملايين السنين أوجدهما 
على هذه الخصائص المعهودة كما يدعي الماديون الملحدون ؟ اللهم 
لا يقول بذلك عاقل أبدأ » فالصدفة لا تأتي بأشياء قائمة على نهاية الحكمة 
والمنفعة المقصودة للناس والخلق . 


أما قوله تعالى : ل لا تشجذوا للشمس ولا للقمر 4 فهو أمر معروف » 
فعبادة القمر انتشرت عند العرب الجنوبيين قبل الإسلام »> کما انتشرت عباده 


۷ ES 


الشمس في مواضع مختلفة في جزيرة العرب . . . وعبدها قوم اخرون من 
غير العرب الساميين مثل البابليين والكنعانيين والعبرانيين » وقد أشير في 
مواضع عديدة من العهد القديم إلى عبادة الشمس بين العبرانيين » وجعل 
الموت عقوبة لمن يعبد الشمس » ومع ذلك عبدت في مدن يهوذا » وقد 
اتتخذت جملة مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت ب « بيت شمس » . 

فالسجود والعبادة لا تكون للشمس ولا للقمر بل هي لله وحده الذي 
حلقهن وخلق كل موجود : ل واشجدوا لِه الذي خَلفَهُنٌ إن كم إا 
تعبدون 4 . 

ویتابع القران عرض الدلائل على وجود الله وقدرته فيلفت الأنظار إلى 
الأرض وما فيها من خصائص لحياة النباتات : 

ومن آياته أك تَرّى الأرْض خاشعَة إا أَنرَلنّا عَلَيْهّا الماءَ اهَتَرّث 
وَرَبَت ن الّذي أُخيَاهَا لمُخِي الْموْى نه على کل شَيءٍ قَدِيرٌ 4 (۳۹) . 

أي من العلامات الدالة على وجود الله وقدرته أنك - آيها الإإنسان - ترى 
الأرض ساكنة لم تنبت ٠‏ فإذا أنزل الله عليها الماء تحركت بالنبات وازدادت 
ونمت » إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز 
بالزرع من بعد يبسها بالمطر الذي أنزله عليها لقادر على أن يحبي الأموات 
من بني ادم بعد وفاتهم » انه سبحانه قادر على کل شيء . 

هذه الآية جديرة بإمعان النظر لما فيها من الحقائق العلمية » فقد دلت 
البحوث العلمية على أن الأرض فيها مسام يتخللها الهواء » وأن نزول الماء 
على الأرض يدفع الهواء ويحل محله » وعند امتلاء مسام الأرض بالماء 
تتحرك جزئيات الطين بقوة دفع الماء في المسام» ومن المعلوم أن الطين 
يتمدد بالماء » وينكمش بالجفاف . فالأرض عندما ينزل عليها الماء تتحرك 


i ر‎ €۸ 


وتزداد في الحجم » وقد أمكن قياس الأرض إذا ما أصابها الماء » كما أمكن 
معرفة الزيادة ى حجمها . 

وعد هذه الدلائل على وجود الله وصحه البعث نعود الآيات مهدده من 
يرفض هذه الدلائل ویحاول إلقاء الشهات عليها 


ن تي بوم امه آغملوا ما ت إل بنا نون بصي ا 
مروا بالذكر لَمُا جَاءَهُمْ وَإِنه لكاب عزيز. لا يأتيه البَاطل من بين يديه وَل 
من خلفه تنزیل من حکیم حمیاٍ 4 ( ٤٩-٤١‏ ) . 

فالله سبحانه يقول : إن الْذينْ يلْحدُون فى آياتنا 4 أي إن الذين 
يميلون عن الحق في حجج الله والأدلة التي وضعها في الكون التي تشهد 
بربوبیته أو يطعنون في صحه ابات القران ولا يو منون بالله الذي أنزلها 
يخفيهم عنه وإنهم لمحاسبون على موقفهم # أفمَن يلقى في النار خير أم 
من ياتى امنا يوم الَيَامَة ‏ هنا لا بد من التوقف أمام هذا الأسلوب القرانى 
الرائع حيث تعدل الاأية عن مجابهة هو لاء الملحدين بالعقات الذي 
یستحقون E aR‏ 
الربائى للكافرين : PRES E‏ 
بالأمر الذي ينطوي على التهديد ‏ أي بعد أن علمتم مصير كل من الفريقين 
فلا عذر لكم فاعملوا ما تريدون ونحن لكم بالمرصاد فالته بأعمالكم التي 
تعملونها خبير عليم لايخفى عليه منها شيء . 


۱4۹ E 


ل إن الذين كَفْرُوا بالذکر 4 المراد بالذکر اا الك وس لك 
لأنه يذكر الناس بالته ودينه »> والمعنى : إن الذين كفروا يجحدون بالقران 
الكريم ‏ وَإِنه لكاب عَزيرٌ 4 وإنه لكتاب أعزه الله لأنه كلامه » وحفظه من 
الباطل ‏ لا يأتيه ابال من بين يَدَيّْه وَل من حَلفه 4 لا يتطرق إليه الباطل 
فی جهة من الجهات ولا يستطيع أعداؤ ه تغییره بکیدهم وتحریفه 
تنزيل من حكيم حميد » هذا القرآن منزل من عند الله » الحكيم في 
E E‏ 

ثم يبين الله بعض مواقف المشركين من النبى ا ومن القران الذي 
أنزل عليه : 

ما يقال لَك إلا ما قذ قيل للرُسلٍ من بلك . إن رَبك لذو مَعْفرَة 
وذو عقاب أليم, . ولو جنا رانا أغجَميًا الوا لول فصلّت آيانه ءأغْجَمي 
وعَرپيٰ » ل ُو لين منوا هذى وَشفَاء وَالذين لا يُوْمنون في آذانهم وَقرُ 
وهو عَلَيْهمْ عَمَّى اولك ينادو من مان عي 4 ( ٤٤-٤۳‏ ) . 

اله سان اظ ررا مجد ا د إن الق له اعدو ل فك ر 
شتم وتكذيب شبيه بما قيل للرسل من قبلك من أعدائهم » إن خالقك 
ومربيك لذو مغفرة للناس إذا تابوا » وذو عقاب بالغ في الشدة إذا أصروا 
على كفرهم » وفي الآية احتمال أخر في التفسير على معنى : إن الذي 
يقوله لك الله هو نفسه الذي قاله للرسل من قبلك من أن ربك « لَذُومَعْفرء 
وذو عقاب أليم 4 . 

ثم يقول فاه وول يل قراناً أغْجُميًا 4 والعْجّم : خلاف 
لسان العرب » أي لو جعل اله القران بغير لخة العرب بناءٌ على طلب بعض 
ال کن ت ال عا ن بل الج ركو ا كر مر 


0۰ وره اوا 


EE a 
فلت آياتةُ  أي لقالوا على وجه التعنت والعناد : هلا بينت آياته بلغة‎ 
4 ءَأعْجَمِيّ وَعَرَبيٰ‎  : العرب حتى نفهمه » ثم لأضافوا إلى ذلك قولهم‎ 
أي أقران أعجمي » ولسان المشركين المنزل عليهم هذا القران ت‎ 
قد يراد بطلب المشركين نزول القران بغير اللغة العربية نزوله بلغة‎ 
الكت السماوية السابقة ما دامت كلها من عند الله » فردت الآيات ردا منطقيا‎ 
أنه لو أنزلَ القرآن بلغة العجم ما كانوا يستطيعون فهمه واقتباس الهدى‎ 

را و کل ف ا 

فالقران أنزله الله بلسان عربي في أعلى درجات الفصاحة ليتقرر إعجازه 
إذ كان العرب وخاصة عند نزول القرآن أعلم الناس بأنواع الكلام نظما 
ونثرا » وإذا عجزوا عن الإتيان بمثله كان من أقوى الأدلة على أنه من عند 
اله » ويفهم من هذا أن القرآن إذا نقلَ إلى اللغات الأخرى لم يكن قرآنا بل 
کو ر وفيا لمعناه حسب اجتهاد المترجم » فالترجمة تفقد القران 
إعجازه اللغوي الذي لا يظهر إلا باللغة العربية التي نزل بها . 


وبعد هذا البيان يأتي الجواب الرباني عن ميزات القران التي يجب أن 
ثقابل بالقبول لا بالرفض : « فل هو لِلُذين اموا هذى وَشفَاء ‏ أي قل لهم 
يا محمد : إن هذا القران هو هدى للمؤمنين من الضلالة › وشفاء لما فى 
النفوس من مرض الكفر وسائر الأمراض الاجتماعية ‏ والذِينْ لا يو منون في 
آذانهم وَقَرٌ » والذين لا يصدقون بهذا القرآن في آذانهم صمم عن سماعه 
ل وهو عَليهم عَمى ‏ فهم كالعميان لا ينظرون إلى ما في القران من الهدى 
والحقائق التى تسعدهم 3% أولئك ادون من مَکان بعيد # هذه الاأية تمثيل 
في عدم قبولهم دعوة الإسلام ورفضهم الاستماع للقران كمن ينادي بهم من 


سُورة فصلت ۱٥۱‏ 


مسافة نائية بعيدة فلا يكاد يسمع صوته » ولا يفهم قوله لبعد المسافة . 

ثم يبين القران أن الاختلاف في شأن الكتب الإلهية والشك فيها هو 
عادة قديمة جرت عليها الأمم السابقة 

ولذ اتنا مُوسى الكتابَ فاختلف فيه وَلَولا كَلمَةَ سبَقَت مِنْ رَبك 
RE E‏ 

سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بظلام لبيد 4 ( ه٤‏ -1(. 

فالله سبحانه يخبر تبيه محمدا َة بأن الأذى الذي يصيبه من قومه ليس 
مرد به وان رة لار ست خا به ودل هدا شان كل الا 
قبله > فلقد أعطى سبحانه موسى التوراة فقبلها بعضهم وردها احرون » 
فكذلك أعطى ا ا اها القران فقبله بعضهم ورفضه اخحرون 
وولا كلمَة سَبَقَت من رَبك أي ولولا ما سبق في قضاء الله وحكمه فيهم 
من تأخير عذابهم إلى يوم القيامة # لَقَضِي بينَهُمٌ 4 لعجل لهم العذاب في 
الدنيا ل وَإِبهُمّ في شك مه مريب ) وإن هؤلاء الكفار لفي شك من أمر 
القرآن موجب لقلقهم واضطرابهم ظ مَنْ عمل صالحاً فلنفسه » فمن عمل 
بطاعة الله في هذه الدنيا فأتمر بأمره وانتهى عما نهاه عنه فلنفسه عمل ذلك 
العمل الصالح لأنه يجازى عليه الجزاء الحسن بدخول الجنة # ومن أسَاءَ 
فعليّها ‏ ومن عمل سيئا في الدنيا فعلى نفسه جنى لأنه أكسبها بذلك سخط 
الله وعقابه الأليم وما ربك بظلام للْعَبيد 4 والله ااا 
بذنبه » ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال رسول من عنده » 
فالله سبحانه نفى الظلم عن نفسه فهو الحكم العدل لا يرضى الظلم ويكره 
الظالمين . 

ثم تأتي الآيات التالية وفيها بيان بشمول علم اله لكل شيء فلا يخفى 


۲ سبورة فصت 


عليه أي عمل يقترفه الإنسان في دنياه : 
e a‏ 
شهيدِ . ES UL‏ من i,‏ ا 
محیص 4 ( ٤۸ » ٤۷‏ ) . 
فالله سبحانه يجيب على أسئلة السائلين عن موعد القيامة # إلَيه يرد 
علْم السَاعَة ‏ فالساعة هى القيامة فالله سبحانه يعلم موعد قيامها لا يعلمها 
أحد غيره ل وما تخرج من ثُمرَاتِ من أكمامها 4 أي أن خروج كل ثمرة من 
الٽمرات من غلافها ووعائها التي کانت فيه مستترة مندرج في علم الله 
كذلك . وعلم الله محيط بتوالد البشر : وما تحمل من أثنّى ولا تضم إلا 
بعلمه 4 أي إن کل آنثی وما تحمل من جنين في بطنها وتلده فهو داخحل في 
علم الله . 
ثم بين القرآن أحوال المشركين يوم القيامة : ووم ناديهم أبن 
E‏ الله المشركين نداء فيه تقريع وتهكم بهم 
و الذين زعمتم أنهم الهة ؟ أين هم الآن لينقذوكم من العذاب 
6 : آذناك 4 آذن بمعنى أعلم ‏ أي قالوا : أعلمناك أو ا 
ما منامِنْ شيد 4 ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً ‏ وضل 
عنهُم ما كانوا يَذْعُونٌ مِنْ قبل 4 أي وغاب عن هؤلاء المشركين ما كانوا 
يعبدون في الدنيا من الآلهة المزعومة # وظنوا مَا لهم مِنْ ممجيص # أي 
وأقنوا حينئ أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله . 
ثم ينتقل القران إلى الكلام عن طبيعة بعض الناس أمام ما يصادفهم من 
خر او ر وعن موقفهم تحاه القيامة والحساتب والجزاء : 


شتورة فاا \or‏ 


لا يسام الإنسَان مِنْ ذُعَاءِ الْخْيْر وإ مَسهُ اشر فيئوس قنوط . وَين 
أذفْناهُ رَحْمَةَ منا منْ بعد ضَرَاءَ مِسَهُ لَيقَولَنْ هَذَّا لي وما اظن السَاعَةَ قَائمة 
ولثن رُجعْت إلى رَبّي إن لي عندَه لَلْحُسنى فلنتبننُ الّذين كَفرُوا بمَا عَملوا 
ولنذيقنهم مل عَذّاب غليظ . وإذًا أَنْعَمُنّا على الإنسَان أعْرَض وى بجانبه 
وا مَسهُ اشر ذو دُعَاءٍ عريض 4 )١١-٤۹(‏ . 

a‏ ور 
والإنسان المراد به هنا الكافر » والمعنى : لا يمل الكافر ولا يفتر # من دعَاء 
الخْيّر ‏ من طلب الخير الدنيوي من مال وعافية وسعة في النعمة ل وإن 
مه السَرٌ 4 وإن أصابه البلاء أو المرض أو الفقر ‏ فيوس فوط 4 واليأس 
قطع الرجاء من رحمة الته » والقنوط ظهور اثاره على الوجه » وهذان 
اللفظان من الألفاظ المترادفة ج بينهما للمبالغة في قطع الرجاء # ولئن 
أذقناه رَحمة هنا من بعد ضرّاء مَسَنَهُ 4 أي ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر 
ما أصابه من سقم في نفسه » وشدة في معيشته رحمة منا » فوهبنا له العافية 
بعد السقم » ورزقنأه المال من بعد الضيق ووسعنا عليه في معيشته » فإنه 
في هذه الحالة ا بثلانة أنواع من الأقاويل الفاسدة : 

أولها : انه يقول : ا 
الفضل والعمل لاتفضل من الله » وهذاالكلام فيه من المغالطة والغرور 
اھ کے ھھھ ب کی ےی رکا ا ی ب 
بها عليه . 

انيها : أن يقول : ل وما أظْنْ السَاعَةَ ائم » أي وما أحسب أن تقوم 
القيامة بعد الممات » يقول هذا لأنه شديد الرغبة في الدنيا عظيم النفرة من 


الأخرة . 


e \of 


ثالثها : أن يقول  :‏ وَل رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » 
أي ولت گان قا أن هاك بغا ودا فان لی عنده الحالة اللحسنى من 
الكرامة . 

ود أن نك اه تال عة :ذلك قال :و فلس الین كروا ا 
عَملوا ‏ أي فلنخبرن هؤلاء الكافرين يوم القيامة بما عملوا في دنياهم من 
المعاصي ‏ ولنذيقنهم من عَذاب غليظ # وسنجازيهم على موقفهم هذا 

ل وَإذا أنْعَمُنًا عَلّى الإنسّان أعرَّض وأى بجانبه ‏ أي وإذا أنعم الله 
وطاعته واستكبر عن الانقياد لأوامر الله # وَإِذًا مَسهُ الشرٌ 4 وإذا أصابه 
المكروه من ضر وفقر ل فذو دعَاءِ عريض 4 فذو دعاء كثير » فمن طبع 
الكافر أن يعرف ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرخاء . 
العقل والمنطق : 

فل اريم إن کان من عند اله م فرتم به من صل ممن هو في 
شقاقٍ بعيدٍ 4 )٥۲(‏ . 

أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين : أخبرونى إن كان هذا القران 
من عند الله ثم جحدتم به ب[ مَنْ أضل ممن هو في شقَاقٍ بُعيدٍ ‏ أي لا أحد 
أضل من الذي هو في خلاف للحق بعيد عن الرشاد . 

تم یختم الله هذه السورة ببرهان جلى يشهد بوحدانية الله و عظيم قدرته 
ستتكشف حقائقه للأجيال | لمقبلة : 


سورة فصلت o0‏ 


سنريهم آياتنا"“ في الفاق وفي أنفسهم حتى يتين لَهُمْ أنه الْحَىٌ أو 
م کف بربُك أنه على کل شَيْءِ شَهيد . أل نهم في مرية من لاء رهم ألا 
إن بل شَيْءٍ مُحبط 4 ( ۳ه 4©( . 

فالته سبحانه یقول للمنکرین لوحدانیته أو وجوده بانه سيريهم - أي في 
المستقبل - العلامات الدالة على قدرته فى نواحى السماء والأرض وفى 
E‏ 

هذه الحقيقة المعلنة هي من أعظم الدلائل على أن القرآن وحى إلهي 
ا ا الله حقاً ٠‏ ففي وقت نزول القران لم يكن قد اكتشف 
المرقب « التلسكوب » الذي كت غ جاتب السماء الش الكثر 
وعظمة القدرة الإلهية . 

فقبل اکتشاف المرقف کان الناس بعتقدول أن النجوم ل لس موی 
ی ا ی کر ی اوک بک ن 
بالعين المجردة لا يزيد عن ٦‏ الاف نجم » ولما کنا لا نری سوی نصف 
الكرة السماوية تقريباً فمن البديهي أن لا نشاهد أكثر من نصف هذا العدد . 
الحين مما مكن العلماء بواسطته من رؤ ية المزيد من الكواكب والنجوم . 

فبواسطة المرقب تبدى لنا أن الشمس ومانراه من نجوم هي تابعة 
لأمجرة e‏ درب التبانة وهي تتألف من مجموعات شتی 
من النجوم فدرت بنحو ۰ مليون نجم » وعدد المجرات التي 


(۱) اياتنا : الآيات جمع اية وهی العلامة الواضحة وتأتي بمعنى المعجزة › وفد سمی الله 
ما خلقه فى الكون ايات لأنها علامات على وجوده وفدرته وحکمته . 


۱٥٦‏ سور صا 


ا کر ار ای اک ی :و 
الكون أضعاف ارا العلماء من مجرات . 

أما آيات الته في آفاق الأرض فإنها لم تظهر على حقيقتها إلا بعد اختراع 
سبل المواصلات الحديثة التي ربطت بين أقطار الأرض وبينت للانسان 
اکا وا لاا ومد و ا ا ا ا نے ھا ال ف 
استكشف الإنسان أسرار عوالم الأرض الجيولوجية وعالم النبات والحيوان 

ا ا ا ا 
انا ياته ‏ في أنفسهم 4 أي في النفس الإنسانية . 

وقد كشف الطب الحديث أن في جسم الإنسان من الأجهزة المتعددة 
E SC‏ 
أناعا معررا ذا > فلا ندري من اين ا ولا عن أي جهاز من أجهزة 
الجسم تحدث وما فيها من أسرار مدهشة وحکم 


)١(‏ تفرز خحصية الرجل مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل دفقة مني وقد قدرت 
ب ٠٠١‏ مليون حيوان منوي في السنتمتر المكعب.وكل حيوان منوي له رأس مصفح مدبب 
وله عنق صغير وله ذيل يتحرك بواسطته . ورأس الحيوان المنوي يحتوي على أسرار الورائة 
كاملة ينقلها الأب إلى الابن والبنت على هيثة ۲۳ جسيما ملونا . وأحد هذه الحيوانات 
المنوية فقط يفلح في اختراق بويضة الأنثى التي تحتوي أيضا على ۲۳ من الصبغيات 
الوراثية. وبالتقاء الحيوان المنوي ببويضة الأنثى يبدأ تكوين الإنسان . 


oV SIE 


أم نتحدث عن قلب الإنسان ووظيفته المعجزة' ؟ أم نتحدث عن شرايين 
الإنسان والأوردة التي تنقل الدم إلى سائر أعضاء الإنسان وأطرافه ؟ هل 
نتحدث عن عظام الإنسان ومافيها من تنوع وحكم ؟ أم نتحدث عن 
عضلات الإنسان المنتشرة من أعلى الرأس إلى أسفل القدم ؟ هل نتحدث 
عن الجهاز العصبي واللمفاوي ؟ أم نتحدث عن غدد الإنسان ووظيفتها ؟ 
هل نتحدث عن سمع الإنسان وبصره وتكوين كل من الأذن والعين ؟ أم 
نتتحدث عن حاسة الشم والذوق واللمس ؟ هل نتحدث عن الجهاز الهضمي 
وما فيه من معدة وكبد ومرارة وأمعاء دقيقة وغليظة ؟ أم نتحدث عن الجهاز 
البولي والكليتين ؟ هل نتحدث عن الجهاز التناسلي الذي يختلف فيه الرجل 
عن المرأة ؟ أم نتحدث عن جهاز التنفس وكيف يتوقف عليه تنقية الدم وحياة 
الإنسان . . هل نتحدث عن مخ الإنسان وتكوينه وعظمة إبداعه ؟ أم 
نتحدث عن تركيب أسنان الإنسان وتنوعها حسب الوظيفة المتوخاة منها . 
أم عن أظافر اللإإنسان وشعره وجلده » كل هذه وغيرها لو شرحت وبينت 
أسرارها لاقتضى ذلك عشرات المجلدات الضخمة على يد عشرات 
الأخحصائيين في كل فرع من فروع علم الطب . 


(۱)( قلب الإإنسان أعجب وأتقن المضخات يعمل بدون توقف منذ الأسبوع الرابع من وقت تلقيح 
الأنثى وحتى موته » وينبض عادة ما بين ٠٠‏ إلى ٠٠١‏ ضربة في الدقيقة ويضخ ه١‏ ليترات دم 
في الدقيقة » وهذه المضخة المعجزة توصل الدم إلى شبكة من الشرايين والأوردة والأوعية 
الشعرية التي إذا وضعت جنبأً إلى جنب في خط مستقيم فإن طولها يتجاوز ستين ألف ميل . 

(۲) الدماغ آلة العقل عدد خلاياه العصبية اثنا عشر مليارأ تقريبا وفي كل ثانية تفكير أو قراءة 
تتدخل شبكة خلايا يقرب تعدادها من مائة مليار خلية في كل منها يحصل ما يقرب من خمسة 
عر الت شاعل كما وكهر باي في اة ولر أراد اللهاء قل دهده الصحة الال بال 
كمبيوتر تعمل كالدماغ للزم بناء مؤلف من عشر طبقات مشاد على مساحة ۷٠١‏ ألف كلم" 
علما أن برمجة الجزء الرئيسي منه فقط تستغرق عدة سنين . 


0 و ا ا 
1۸ سورة فصلت 


هذا في جانب الجسم الإنساني أما في جانب النفس الإنسانية جانب 
الشعور والوجدان » جانب العقل الواعي واللاواعي » هل نتكلم عن حب 
الإنسان للمعرفة واستكشافه للمجهول أم نتكلم عن ما في نفسه من شعور 
وعاطفة » وألم ولذة » وحب وبغخض » وحزن وسرور » وطموح وخيال » 
وضمیر ووجدان » وغرائز شتی › ام نتکلم عما أودع في فطرة الإنسان من 
التوجه إلى الخالق بالعبادة » واللجوء إليه عند الشدائد » ألا يكفي هذا كله 
دلالة على عظمة الخالق الذي أبدع الإنسان على هذه الميزات الفريدة التي 
ن جد الال و رحد اه و ةو واد اله حن الات 4 

ثم يتابع القرآن قوله بعد لفت الأنظار إلى آيات الله في الكون : # حى 
بين لَهُم أَنهُ احق 4 أي حتى يتبين لهم أن القرآن من عند الله » وأن وجود 
الله ووحدانيته لا مجال للشك فيها ظ أو لم يكف بربْك أنه عَلّى كل شىء 
شهيدٌ » أي أو لم يكن الله سبحانه کافياً في أنه على کل شيءشهيد. 
والاستفهام للتقرير » وهو سبحانه يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عن 
ربه ل ألا إِنهُم في مريَةٍ من لقاءِ رَبُهم ‏ أي إن اتشر کن فى شك ع 
من حصول البعث والجزاء في الآخرة لا يستعدون لها بالعمل e‏ 
ولا يحاسبون أنفسهم على مااقترفوا من منكرات E:‏ ا یکل شى ۽ 
مُحيط 4 ألا فانتبهوا أيها الكفار فإنه تعالى عالم بجميع الأعمال التي 
تعملونها بجملتها وبتفاصيلها » بظواهرها وبواطنها فلا تخفى عليه خافية وهو 
مجازيكم على كفركم واثامكم بالعذاب الذي تستحقونه . 


۱0۹ 


من المراجع 


تفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

الجامع لأحكام القران للقرطبي . 

التفسير الكبير للفخر الرازي . 

تفسير أبي السعود لاب السعود محمد العمادي . 

لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين البغدادي المعروف بالخازن . 
فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي . 

تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي . 

صفوة البيان لمعاني القران للشيخ حسين مخلوف . 

المنتخب في تفسير القران - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 
في ظلال القران للأستاذ سيد قطب . 

تفسیر القران للأساتذة محمود حمزهة وحسن علوان ومحمد برانی 
المفردات في غريب القران للراغب الأصبهاني . 

صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني 


کل شک 
أخحص بالشكر جمعية المقاصد الخير ية الإإسلامية فى بير وت لما أسدته مطابعها والعاملون 


عليها من جهد في تنضيد أحرف هذا الكتاب وأخص بالشكر أيضا الصديق السيد على موسى على 


۱٦۰ 


